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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه. له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  امِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70قوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
مور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 مقدمة
وركبوا  ،الكثير منهم بالشهوات انشغلالعجاب، حيث  باليوم يرى العج الناسالناظر في أحوال   

قد شوهد  رمأوهذا  ،والسبب في هذا طول الأمل ؛واترض والسموأعرضوا عن عبادة رب الأ ،المنكرات
 ولا يحتاج إلى بيان. ،بالعيان

الأمل: رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى،  :-رحمه الله-يقول الحافظ ابن حجر 
وهو قريب المعنى من التمني. ثم قال: ويتولد من طول الأمل: الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، 

 (11/582ري:)فتح البا والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب.

  .الأمل إلا ساء العمل" " ما أطال عبد   :حيث قال-رحمه الله-وصدق الحسن البصري
 (82 :قصر الأمل) (82 ص :الزهد للحسن البصري)                                                                                

وتأخير  ،والتكاسل عن العبادة، وقسوة القلب ،مل سبب لقلة الطاعة. فطول الأ..وصدق الحسن البصري
الهوى، وكثرة المعصية، والحرص على الدنيا، والغفلة عن الموت، وما بعده من شدائد  اتباعو  ،التوبة

 وهذا هو عين الشقاء.  ؛وأهوال، وربما الموت على المعصية
  :-رحمه الله-يقول مالك بن دينار

 ." (1) العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا"أربع من الشقاء: قسوة القلب، وجمود 
 :-رحمه الله-ويقول الفضيل بن عياض 

ن من النعيم ق  إن من الشقاء طول الأ"  .ر الأمل"ص  مل، وا 
 ،لعلمه بقرب الرحيل اللرحيل في أي وقت وحين، فلا ترى صاحبه إلا متأهب   الاستعدادوقصر الأمل هو 

فإنه يبعث على انتهاز فرصة الحياة التي تمر  ؛نفع الأمور للقلبمدة الحياة، وهو من أ انقضاءوسرعة 
 مر السحاب. 

 ،في سفر، فنزلوا قرية ن يطيل الأمل ويقعد عن العمل، والآخر المتأهب المستعد، كمثل قوم  م   ل  ث  وم  
فإنه  طر  ف  للرحيل، أما الم   امتأهب   وجلساشترى ما يصلح لتمام سفره، ففمضى المتأهب الحازم المستعد 

وهذا حال المؤمن الحازم الذي  ،زاد معه ولا ،حتى أعلن أمير القافلة الرحيل ؛اغد   ب  ه  أ  ت  أ  س   :يقول كل يوم
  :ط الذي يصرخ ويقولر  ف  بخلاف الم   ،الموت ءمجيلا يندم عند 

  [100-99]المؤمنون:فِيمَا تَرَكْتُ...{  العََلِّي أَعْمَلُ صَالِحً (99) ربَِّ ارْجِعُونِ }...

                                                 

 وهو عند البزار من حديث أنس، والصحيح أنه حديث مقطوع أي موقوف على مالك بن دينار.  إلى النبي  اوروي هذا الحديث مرفوع   -1
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 ولقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ت
َ
 ح
 
 ر من طول الأملذ

  قال تعالى:ن رب العالمين في القرآن الكريم أن طول الأمل من وساوس الشياطين، وقد بي  
 [25محمد:] الشَّيْطَانُ سوََّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ{}

 . "لهم في الأمل الخطايا، ومد   [شيطانال]أي زين لهم " :-رحمه الله-قال الحسن البصري
 (16/249 :الجامع لأحكام القرآن)                                                                                          

والوقوع في  ،في الشهوات الانغماسعه على ويشج   ،ويعده ويمنيه الخلد ،نسانفالشيطان يغرر الإ
}يعَدِهُمُْ ويَمُنَِّيهمِْ ومَاَ يعَدِهُمُُ الشَّيطَْانُ إلِاَّ : كما قال تعالى عن الشيطان ؛واللهث وراء الملذات ،المحرمات

 [120:النساء] {اغُرُورً

   ن كان هذا وصفه فحاله كحال البهائم. وم                                                           
دعهم يا محمد يعيشوا كالأنعام  :أي ،[3الحجر:] يعَلْمَوُنَ{كلُوُاْ ويَتَمَتََّعوُاْ ويَلُهْهِمُِ الأمَلَُ فسَوَفَْ }ذَرْهمُْ يأَْ قال تعالى:

 بطاعة الله تعالى.  خذويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والأ ،والشهوات ولا يهتمون بغير الطعام
  :"فتح الباري"في  -رحمه الله-حجر ابن قال الحافظ 

 . "وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين ،تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعمهذا "
 فلقد وصف رب العالمين اليهود والمشركين بهذا الوصف المشين.  ...حجرابن وصدق الحافظ 

يوََدُّ أحَدَهُمُْ لَوْ يُعمََّرُ ألَفَْ سنَةٍَ ومََا هُوَ بمِزُحَزْحِهِِ  وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ} قال تعالى:ف
 [96]البقرة:  {وَاللّهُ بَصِيرٌ بِماَ يَعْمَلُونَ مِنَ الْعَذَابِ أَن يعَُمَّرَ

 يقول "صاحب الظلال" في الآية السابقة:
اية، وتنضح بالتحقير رها القرآن، صورة تفيض بالزر صو  ولكنها خصلة أخرى في يهود، خصلة ي  "

أية حياة، لا يهم أن تكون  {... }ولَتَجَدِنََّهمُْ أحَرْصََ النَّاسِ علَىَ حيَاَةٍ :حيث قال رب العالمينوالمهانة، 
 . حياة فقط! حياة بهذا التنكير والتحقير! حياة ديدان أو حشرات! حياة والسلام.حياة كريمة

فإذا وجدت  ؛واء، وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقةإنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها س
مِنَ الَّذيِنَ أشَرْكَوُاْ يوَدَُّ أحَدَهُمُْ وَ}...  ،أي حياة ...على الحياة اوحرص   اجبن   هاجبنكست وعنت ال ؛المطرقة

ون س  ح  ولا ي   ،لقاء الله ذلك لأنهم لا يرجون ؛يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، [96]البقرة:  لَوْ يُعمََّرُ أَلْفَ سَنَةٍ{
ية أنها لا نسانحين تحس النفس الإ ،وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها ،أن لهم حياة غير هذه الحياة

 .اهـ ."تتصل بحياة سواها، ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة
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تصف بها اخصلة القبيحة التي أن العبد إذا أمعن النظر بصدق في هذه الصفة المرذولة، وال كولا ش -
 ،والزهد في الدنيا الفانية ،فسوف يقوده ذلك إلى قصر الأمل ؛ر الآية الكريمةب  د  وت   ،نو اليهود والمشرك

 والتسابق إلى الدار الآخرة الباقية الخالدة.
وَاتَّبِعُوا أَحسْنََ ماَ أنُزلَِ  (54) الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَوَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبلِْ أَن يَأْتِيَكُمُ }وقال تعالى: 

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ  (55) إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تشَْعُرُونَ

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كرََّةً  (57) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (56) لَمِنَ السَّاخِرِينَاللَّهِ وَإِن كُنتُ 

                                                                                                                 [58-54الزمر:]  {كُنتَ منَِ الْكَافِرِينَرْتَ وَبَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهاَ وَاسْتَكْبَ (58) فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

 عند ذكر هذه الآيات:  (353 ص) "لطائف المعارف"في  -رحمه الله- رجبابن قال 
ن عيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع فإنه لا يقطع أمله من الدن ؛لحياةما دام يأمل ا نسانعلم أن الإ"ا
ن الموت وأيس ق  ه الشيطان بالتوبة في آخر عمره، فإذا تي  رجيوغيرها، وي يتها وشهواتها من المعاصالذ

يكاد يقتل نفسه، وطلب  فندم حينئذ على تفريطه ندامة   ؛أفاق من سكرته بشهوات الدنيا ؛من الحياة
فيجتمع عليه سكرة الموت مع  ،فلا يجاب إلى شيء من ذلك ؛اإلى الدنيا ليتوب ويعمل صالح   الرجعة

، ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح ؛من ذلك هعباد   هر الله في كتابوقد حذ   ،حسرة الفوت
 ."السابقة  اتثم ذكر الآي

ن قَبْلِ أَن يأَْتِيَ أَحَدَكُمُ الْموَْتُ فَيَقُولَ ربَِّ لوَلْاَ أخََّرتْنَيِ إلِىَ أجَلٍَ قرَيِبٍ فَأصََّدَّقَ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّ} :قال تعالىو 

 [11-10المنافقون: ] تَعْمَلُونَ{إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبيِرٌ بِمَا  اوَلنَ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسً (10) وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

ويسأل طول المدة ولو  الاحتضاركل مفرط يندم عند  ":"تفسيره" يف -رحمه الله-كثيرابن قال 
 اهـ. ."وأتى ما هو آت ،كان ما كان ..ليستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات ؛ايسير   اشيئ  

 

ة كمثل من أراد أن يقلع شجرة من فناء داره فوجدها راسخ ومثل من يؤجل التوبة والإقلاع عن الذنوب
الجذور في الأرض ثابتة، فقال: أعود إليها في العام المقبل فأقتلعها، وما علم هذا المسكين أن الشجرة 
في العام المقبل سوف تزداد رسوخا في الأرض وسوف يزداد هو ضعف ا، كذلك شجرة الشهوات كلما 

داومة على المعاصي استمر العبد في المعاصي وأكثر منها تزداد رسوخا في أرض قلبه، ويزداد هو بالم
 ضعف ا، فلا يزال العبد يزداد محبة للشهوات وضعفا عن الإقلاع عنها حتى تنزل عليه الرسل 

 فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت.
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": باب "ذكر تلبيس إبليس على جميع 451ابن الجوزي في كتابه "تلبيس إبليس: ص ذكر
 :" -رحمه الله-" فقالالناس بطول الأمل

ل في قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام فلا يزال إبليس يثبط ويقول لا تعجل، وتمه   كم "
فه حتى يموت على كفره، وكذلك يسوف العاصي بالتوبة فيجعل له غرضه من الشهوات النظر، فيسو  

 ويمنيه الإنابة، كما قال الشاعر: 
 قابللا تعجل الذنب لما تشتهي           وتأمل التوبة من 

ه فقال: س  طه، فلربما عزم الفقيه  على إعادة در  فه، وكم ساعٍ إلى فضيلة ثب  وكم من عازم على الجد سو  
ب الكسل، ويسوف استرح ساعة، أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له: عليك وقت، ولا يزال يحب  

زم، والحزم: تدارك الوقت، وترك العمل، ويسند الأمر إلى طول الأمل، فينبغي للحازم أن يعمل على الح
ف والإعراض عن الأمل، فإن المخوف لا يؤم ن، والفوات لا يبعث، وسبب كل تقصير في خير، التسو  

أو ميل إلى شر: طول  الأمل، فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير 
ل أن يصبح ا، ومن أم  ا فاتر  أن يمشي بالنهار: سار سير  ل إلا أنه يعد  نفس ه بذلك، ولا ريب أنه من أم  

: جد  عمل في الليل عملا  ضعيف   فإنها  "سوف"، وقال بعض السلف: أ نذركم ا، ومن صور الموت عاجلا 
أكبر جنود إبليس، ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل: كمثل قوم في سفر فدخلوا قرية 

ح لتمام سفره وجلس متأهب ا للرحيل، وقال المفرط سأتأهب فربما أقمنا فمضى الحازم فاشترى ما يصل
شهر ا فضرب بون الرحيل في الحال ؛ فاغتبط المحترز، وندم الآسف المفرط، فهذا مثل  الناس في الدنيا، 
منهم: المستعد المستيقظ فإذا جاء ملك الموت لم يندم، ومنهم: المغرور المسوف: يتجرع مرير الندم 

 لرحلة.وقت ا
فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع 

ه لا يفتر عنه، فإن أفتر في صعبت المجاهدة، إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب، وأن عدو  
ن كيد العدو وفتن الشيطان السلامة م -عز وجل-الظاهر بطن له مكيدة ، وأقام له كمين ا ونحن نسأل الله

   .وشر النفوس والدنيا إنه قريب مجيب. أهـ

 ." ع بهد  جند من جنود إبليس عظيم، طالما خ   التسويف   "قال:حيث   أنس صدقو 
 (141ص :قصر الأمل)                                                                        
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 كتابه الكريم أن طول الأمل يورث قسوة القلب ن رب العالمين في ولقد بي  
ذيِنَ أوُتوُا الكْتَِابَ مِن قبَلُْ }أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يكَُونوُا كاَلَّ: قال تعالىف

 [16]الحديد: فَاسقُِونَ{لوُبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَطَالَ علََيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُ

ن أشد المصائب قبل الموت هو موت القلوب، ا  ، و نسانبالإ امن أشد الأمراض فتك  هي  وقسوة القلب
أنه كلما  نسانوموت القلوب إنما يكون بالحرص على الدنيا الفانية والإعراض عن الباقية، وليعلم الإ

فيكسل عن العمل  ،عن الله تعالى ويقسو قلبه، ويطيل الأمل ابعد   ازدادكلما  ،على الدنيا احرص   ازداد
 الآخرة.  ىوينس

ولا يزداد الناس على الدنيا إلا  الس اع ةاقتربت  "وقد ر وي في الحديث الذي أخرجه الحاكم:
 ." اد  ع  ، ولا يزدادون من الله إلا ب  احرص  

 

 عن طول الأمل والتحذير منه صلى الله عليه وسلم حديث النبي:  
آدم ويبقي ابن  (1)يهرم  " قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  أنس نالكبير "علزهد "االبيهقي في  أخرج

 (أبي الدنيا في قصر الأمل بإسناد صحيحابن رواه " :قال الحافظ العراقي)  .معه اثنتان: الحرص والأمل"
 ة. عليها والحب لها، والإعراض عن الآخر  والانكباب ،وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا 

 : قال صلى الله عليه وسلم عن النبي  عن أبي هريرة "الإيضاح"وأخرج عبد الغني بن سعيد في 
 .على حب اثنتين: طول الحياة، وحب المال" ، وقلبه شاب  جسمه   ع ف  ض  الشيخ ي  "

 (3749صحيح الجامع:) (1906:الصحيحة)                                                                 
 قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ري عن أبي هريرةوأخرج البخا

 .وطول الأمل" ،في اثنتين: في حب الدنيا الا يزال قلب الكبير شاب  "
 عن أبي عثمان النهدي قال:  37أبي الدنيا ص بن لا "قصر الأمل"وجاء في كتاب 

 . "، فإنه كما هويفيه النقصان إلا أمل ئة سنة، فما مني شيء إلا قد عرفت  اقد بلغت ثلاثين وم"
 وليس إلى الإقامة من سبيل ويلـــالط بالأمل   رــت غ  ألا

 فما بعد المشيب سوى الرحيل بالأماني  التعلل فدع عنك 
 خليل  من  قبلك  ن  فني  أ  وكم أتأمن أن تدوم عليك الليالي

 جيل بعد   جيلا    الأيام بني  زالت بنات الدهر ت فني وما

                                                 
 .يهرم: يكبر ويشيب -1
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 تصورن اممالأمل وأن الأمر أعجل  الحث على قصروفيها صلى الله عليه وسلم باقة من أحاديث النبي
كان إذا  أن رسول الله  ":-رضي الله عنهما-أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله

كم ح  ب  منذر جيش يقول: ص   هوجنتاه، كأن تواحمر ، رفع صوته الس اع ةخطب فذكر 
  ."الوسطى ،صبعيه السبابةأ  بين  ويقرنكهاتين  الس اع ةأنا و  ثت  ع  ب   :ثم يقول ،كماس  م  و 

 :قال صلى الله عليه وسلم أن الحبيب النبي  وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري
  .نتظر أن يؤذن له"انى جبهته و حعم وصاحب القرن قد التقم القرن و كيف أن"

نى جبهته حو  ،وأصغى سمعه ،كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه ":وعند الترمذي بلفظ
حسبنا الله ونعم  :قولوا :قال ،وما تأمرنا؟ ،فقالوا: يا رسول اللهمر بالنفخ؟ ينتظر متى يؤ 

 ( 1079 :السلسلة الصحيحة)  .الوكيل "
 ونفخة البعث والقيام من القبور.  ،ل بالنفخ في الصور لنفخة الصعقوك  الم   إسرافيل  :صاحب القرن

  :صلى الله عليه وسلمرسول الله قال  :قال  من حديث أبي هريرة "المستدرك"وفي رواية عند الحاكم في 
ك  " ينظر نحو العرش، كأن عينيه كوكبان دريان مستعد ل به إن طرف صاحب الصور منذ و 

 (1078 :)السلسلة الصحيحة  .إليه طرفه" مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد  
  

 عمر الدنيا مهما طال فهو قصير: 
فيما مضى منها من الدنيا  لم يتبق   ":قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  أخرج الإمام أحمد بسند صحيح -1

وكانت الشمس على رءوس الجبال، أوشكت  ،إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه
 (-رحمه الله-)صححه أحمد شاكر   ." ب  ر  غ  أن ت   الشمس  

 قال:  -رضي الله عنهما-عمر ابن عن  "قصر الأمل"في  "أبي الدنياابن أخرج  -2
من الدنيا إلا مثل  بقيفقال: ما  ،فع  الس  والشمس على أطراف  صلى الله عليه وسلمالله "خرج علينا رسول 

 (إسناده حسن :-رحمه الله-قال الحافظ العراقي )  ." ما بقي من يومنا هذا إلى ما مضي منه

  ." ة  اب  صب  من الدنيا إلا ك   لم يبق   ":وعند الإمام مسلم -3
أي يدلقها  ،ها صاحبهاب  الم يبق إلا كصبابة يتص ،أو في الكوب ،بقية الماء في نهاية الإناء :والصبابة

 صاحبها. 
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"الأمر أعجل من  :صلى الله عليه وسلم النبي ى، فقال لهمه  ا لهم قد و  على قوم يصلحون خ ص   صلى الله عليه وسلم ومر   -4
  .ذلك"

 .حقيرة فهيومهما عظمت ، قصيرة فهيأن الدنيا مهما طالت  ...الحبيب أخيعلم اف
 .القبروالعمر مهما طال لابد من دخول  ،والليل مهما طال لابد من طلوع الفجر

 . اأصبح من سكان القبور غد   ؛ن راح في طلب الدنيا أو غدامفكم م
ولا  ،كم لمقركمدار مقر، فخذوا من ممر  هي  والآخرة ،أن الدنيا دار ممر ...علم أخي الحبيباو

 ن يعلم أسراركم. ستاركم عند م  أتفضحوا 
 قال:  -رحمه الله- يأبي الدنيا أن النخعبن لا "قصر الأمل" جاء في كتاب
نه لم يبق إلا قليل  إن الدنيا ج علت قليلا   ،"يا أيها الناس  " من قليلٍ  ، وا 

 يتحدث عن نفسه فيقول:  ام  اع 98كان هناك شيخ كبير بلغ من العمر 
 . "وخرجت من الباب الآخر ؛كأني دخلت من هذا الباب"
 ،قام الصلاة في أذنك اليسرىوت ،ىن في أذنك اليمنؤذ  أنك عندما تولد فإنه ي   ...علم أخي الكريماو

 :قال تعالى؛ ذان والإقامةما بين الأهي  فكأن حياتك، ى عليكصل  وعندما تموت ي  
 وَماَ كاَنُواْ مُهْتَدِينَ{ كَذَّبُواْ بِلِقاَء اللهِّ }وَيوَْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

 [45:يونس]                                                                                       

 [46:النازعات] كَأنََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنهََا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاَهَا{} :تعالىقال و 

 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ{ اقاَلُوا لَبِثْناَ يَوْمً (112) بِثْتُمْ فِي الأَْرْضِ عَدَدَ سِنِينَقَالَ كَمْ لَ} :تعالىوقال 
 [113 ،112]المؤمنون:                                                                                                                                                                               

في هذه الدنيا فهو قصير، مادام الموت هو نهاية كل حي، وعند الموت  نسانفمهما طال عمر الإ
 .حتى لكأنها لحظات مرت كالبرق الخاطف ؛نسانتنكمش الأعوام والعقود التي عاشها الإ

 أيام  هار قص  من فكأنها  مرت سنون بالوصال وبالهنا
 أعوام  هاطول من  فكأنها بعدها هجر  أيام  انثنت ثم 
 وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام ونـنـســال تلك ضت ــنقا  مـث

مها لاآلبصر ثم استيقظ، ذهبت الأيام بمسيرة حياته في لمح ا رأى ما مضى من الدنيا أحلام، كنائمٍ 
 وآمالها بشدتها وقسوتها، لكن بقي الحساب. 
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المبادرة بكتابة الوصية، فإنه لا يدري لعل الموت يفاجئه قبل أن  اما يدل على قصر الأمل أيض  وم -
 وهذا إن دل فإنما يدل على طول الأمل.  ،إلى الآن ، وكثير منا لم يكتب وصيتهييوص

  قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -رضي الله عنهما-عمر ابن أخرج البخاري عن 
  ." عنده مكتوبةيبيت ليلتين إلا وصيته  ،فيه ييوص مرئ مسلم له شيء  ا" ما حق 

مرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن اما حق ": في "الصحيحين" وفي رواية أخرى -
  ." صيته مكتوبة عند رأسهو إلا  ؛به يي وص
  :-رضي الله عنهما- عمرابن قال 

  ." يوصيت يإلا وعند ؛قال ذلك صلى الله عليه وسلمليلة منذ سمعت رسول الله  ت علي  ما مر  "
  يقول: -رحمه الله- المزني اللهبن عبد  وكان بكر

لعله أن يبيت في أهل  ييبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب، فليفعل، فإنه لا يدر  ألاإن استطاع أحدكم "
  ." ويصبح في أهل الآخرة ،الدنيا

  قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي الله عنهما- وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمر
 ." صلاة مودع ل  ص  "

  يقول: -رحمه الله- وكان بكر بن عبد الله المزني
 (82ص  :)قصر الأمل  ". غيرها يصل  لا أ   يفقل: لعل   ،إذا أردت أن تنفعك صلاتك"

 سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة قال:" وأخرج الطبراني عن رجل من بني النخع قال:
فإن لم تكن  ،عبد الله كأنك تراها  سمعته يقول:  ،صلى الله عليه وسلمسمعته عن رسول الله  ام حديث  ثك  حد  أ  "

ي  تراه فإنه يراك، واعد     ." جاب  ت  س  اك ودعوة المظلوم فإنها ت  د نفسك في الموت، وا 
 
  منا الأمل فيسئ العمل نسانر بالموت حتى لا يطيل الإ ذك  ما ي   ادائم   صلى الله عليه وسلموكان الحبيب النبي  

 قال:   بي بن كعبمام أحمد والترمذي والحاكم عن أ  فقد أخرج الإ
ذكروا الله، جاءت اقام فقال: يا أيها الناس،  ؛إذا ذهب ثلثا الليل صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  "

 ( 952 :الصحيحة)   ." جاء الموت بما فيه ...الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه
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  على قصر الأمل صلى الله عليه وسلمالنبي  لقد حث  و.  
 قال:  -رضي الله عنهما-عمرابن جه البخاري عن في الحديث الذي أخر  اوهذا ما نراه جلي  

  "فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ،بمنكبي صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الله "
  ." اما اسمك غد   يفإنك يا عبد الله لا تدر  ":روايةوفي  –

ذا  "يقول: -رضي الله عنهما-عمر ابن وكان  مسيت أإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وا 
 :زاد أحمد والترمذي ." ومن حياتك لموتك ،صباح، وخذ من صحتك لمرضكفلا تنتظر ال

 (4579 :صحيح الجامع) .نفسك من أهل القبور" وعد  "
 اوسكن   االدنيا وطن   خذ  وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يت  

  .ريطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سف
 :عن مؤمن آل فرعون احاكي   قال  هم،اتباعوقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء و 

 [39:غافر] }يَا قَوْمِ إِنَّماَ هَذِهِ الْحَياَةُ الدُّنيَْا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقرََارِ{

  .اعبروها ولا تعمروها" ":لأصحابه  وقال المسيح
ذا لم تكن الدنيا لل   -حالين: ، فينبغي للمؤمن أن يكون فيها على امؤمن دار إقامة ولا وطن  وا 

 ه التزود للرجوع إلى وطنه. هم   ،أن يكون كأنه غريب يقيم في بلد غربة الأولى:
ليكن زاد : صلى الله عليه وسلمنا رسول الله ث  حد   ايا عمر أتذكر حديث   ":قال أبو الدرداء لعمر بن الخطاب 

 ." أحدكم من الدنيا كزاد الراكب
ى فلهذا وص   ؛بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة ،البتةأن يكون كأنه مسافر غير مقيم  :الثانية
فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل  ؛عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين ابن   صلى الله عليه وسلم النبي  

عه للعودة إلى موطنه الأصلي وهو د بما ينفله إلا التزو   فلا هم   ،قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه
ن ةجه و سكنه هو وز أفالله لما خلق آدم و  .ةن  الج   ذريتهما؛  وصالحيوعده بالرجوع إليها  ؛ط منهاب  ه  ، ثم أ  الج 

  كما قال القائل: ،إلى وطنه الأول يحن   الذا تجد أن المؤمنين في شوق إليها، فالمؤمن أبد  
 لأول منزل اأبد   وحنينه كم منزل للمرء يألفه الفتي

  :-رحمه الله-القيم ابن ويقول 
 منازلنا الأولى وفيها المخيم فإنها على جنات عدن   يفح

 ونسلم  أوطاننا  إلى  نعود فهل ترى عدوسبي ال ولكننا 
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 أنه راحل عنهاأنه في الدنيا كالغريب و  :فعلى المؤمن أن يعي هذه الحقيقة  
  ." كن في الدنيا كأنك غريب ":-رضي الله عنهما-عمربن لا صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا قول الحبيب
لا يجزع من ذلها، ولا  ،"المؤمن في الدنيا كالغريب يقول: -رحمه الله-وكان الحسن البصري 

  .ها، له شأن وللناس شأن"في عز   س  اف  ن  ي  
"اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في يقول في دعائه:  -رحمه الله-وكان عطاء السلمي 

  ."بين يديك اغد   يرحم موقفاشتي، و بر وحالق
  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن عبد الله بن مسعود  هماجابن أخرج الترمذي والحاكم و 

فراح  ،في ظل شجرة في يوم صائف (1)ال  راكب ق  مثل ومثل الدنيا ك يوللدنيا؟ إنما مثل يمال"
                                             .وتركها"

       .راكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها"كما أنا في الدنيا إلا  ؟وللدنيا يمال" :ايةوفي رو  -
 (5668صحيح الجامع: ) (438 :)الصحيحة                                                                                     

ومثل الدنيا إلا  ينفسي بيده، ما مثل ! والذييوما للدنيا ومال ؟وللدنيا يمال" :وفي رواية -
 ." ثم راح وتركها ،كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة من النهار

 (5669صحيح الجامع: ) (439:الصحيحة)                                                                   

   أن الهلاك والشقاء في طول الأمل صلى الله عليه وسلمن النبي وبي.  
  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-عمروابن خرج الإمام أحمد عن فقد أ

 (3845 :صحيح الجامع) .لك آخرها بالبخل والأمل"هأول هذه الأمة بالزهد واليقين، وي صلاح   "

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها  ":الدنياأبي  د ابنوفي رواية أخرى عن -
 (9746 :يح الجامعصح) .بالبخل والأمل"

ياك من طول الأمل، فإنه يمنع ". "حذر طول الأمل، فإنه سبب هلاك الأمما "قال بعض الحكماء: وا 
 . "خير العمل

أربعة من الشقاء: طول الأمل، وقسوة القلب، وجمود " يقول: -رحمه الله-وكان محمد بن واسع 
 ( 76 ص :قصر الأمل)( 3/366:)صفة الصفوة  .العين، والبخل"
ن من القلب "طول الأمل داء عضال، ومرض مزمن فتاك، ومتى تمك   :-رحمه الله-قال القرطبي 

من شفائه الحكماء  س  ئ  وي   ،فسد وصعب علاجه، ولم ينجح فيه دواء، وهو الداء الذي أعيا الأطباء
 هــا ."والعلماء

                                                 
 قال: أي نام وقت القيلولة. - 1
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أمانيه،  : رجل أخلق يده فيقةأخسر الناس صف "أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن الحبيب النبي يوقد رو 
فخرج من الدنيا بغير زاد، وقدم على الله بغير ولم تساعده الأيام على تحقيق أمنيته، 

 )أخرجه ابن النجار(  ". حجة
 

 حذر طول الأمل فالموت يأتي بغتة. ا 
إلى  ، وخط  نسانوقال: هذا الإ  اخط   صلى الله عليه وسلمرسول الله  ط  خ" قال:  أخرج البخاري عن أنس

فبينما هو كذلك  ،منه، فقال: وهذا الأمل اآخر بعيد   اوخط خط   وقال: هذا أجله، اجنبه خط  
  ."إذا جاءه الأقرب

 : قال  وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود
إلى هذا  اصغار   اطوط  خ   منه، وخط   افي الوسط خارج   اخط   وخط   ،امربع   اخط   صلى الله عليه وسلمالنبي  خط  "

 محيط به  ه  وهذا أجل   ،نسانالإ ، فقال: هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط
ن أخطأه هذا -أو قد أحاط به  -  (1211)صحيح الجامع:  ." نهشه هذا ؛وا 
 

  أخوف ما يخاف علينا طول الأمل. صلى الله عليه وسلمفلهذا ولغيره كان النبي 
  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال  وي في الحديث الذي أخرجه الحاكم عن جابرفقد ر  

الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيضل عن الحق، وأما  :أمتيعلى  ما أخاف   إن أخوف  "
      (ابن أبي طالب وهو عند البخاري معلق   ي  والصحيح أن هذا الحديث موقوف على عل) ." الآخرة يسن  طول الأمل في  

                                               
 ار لهم أن أمامهم عمر  م الشيطان فيصو  حيث يخدعه ؛فطول الأمل هو سبب شقاء كثير من الناس

بناء هذه لشامخة، فيجمعون همتهم لمواجهة هذه السنين و  يبنون فيها آمالا   ؛طويلا وسنين متعاقبة
ذا ذكره يوم   ىالآمال، وينس ص عليه لذاته غ  ن  ي   –في ظنه  –لأنه  ؛م منهتبر   االآخرة ولا يتذكر الموت، وا 

 . هر عليه صفو عيشد  ك  وي  
س ب  ذنوبه وح   ى، ذهبت لذة  ه  كنه فو  ر  ط  ا؟ دهاه أفظع ما دهى؟ وح  ه  ا؟ أين من غفل وس  ه  فأين من تعب ول  

 المنتهى.  يونس هبها، نظر في عاجل
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 السلف وحديثهم عن قصر الأمل: 
عليكم  ما أخاف   إن أخوف   "أنه قال:  بن أبي طالب عن علي   اأخرج البخاري معلق  

 وأما طول الأمل ،عن الحق الهوى فيصد   اتباعفأما ، وطول الأمل ،وىاله اتباعاثنتان: 
ن الآخرة قد ارتحلت م قبلة، نسي الآخرةفي   ن الدنيا قد ارتحلت م دبرة، ألا وا  ولكل واحد  ، ألا وا 

ولا  عمل   منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم  
      .ولا عمل" حساب   احساب، وغد  

 في المصنف، وعبد الله بن المبارك في كتابه الزهد والحلية(ة أبي شيبابن وأخرجه الإمام أحمد في الزهد، و )                             

 (141ص :قصر الأمل)ع به"د  جند من جنود إبليس عظيم، طالما خ   التسويف  " قال:  وعن أنس
ي   ،وا الخير، فإن الخير عادةدتعو  " قال:  وعن أبي هريرة  اف منو  الس   اكم وعادة  وا 

  .ف "و  أو من س   (1)ف  و  س  
 .(أبي شيبة في مصنفهابن  هأبي الدنيا، وأخرجه وكيع بن الجراح في كتابه الزهد، وأخرجبن لا 143ص  :قصر الأمل)            

 قال محمود بن الحسن: 
 تي  ف والل  و  الس   ه فيوهلاك   وليتني مرتهن بسوف   والمرء  

 وتــبالم  حل   قد   أنهـــفك الأيام تسير به كانت  ن م  
 الفوت مبادر   وراح  فغدا  رهـأم  ردب  ـت  ـى  تـف  در    لله

وراء الحتوف،  توف حوله شوارع إليه، والهرم  هذا المرء، وهذه الح  " قال:  وعن عبد الله بن مسعود
قتله  به أخذه، فإن أخطأته الحتوف   ر  م  ل، وهذه الحتوف شوارع إليه، فأيها أ  وراء الهرم، فهو يأم والأمل  

 (33ص  :أبي الدنيابن قصر الأمل لا)                                         الهرم، وهو ينظر إلى الأمل"

عن يزيد بن شريك التيمي  (67ص)أبي الدنيا كذلك بن لا "قصر الأمل" وجاء في كتاب
غ من صلاته، ثم أقبل ر  ، فانتظرناه حتى ف  يصل  ي   اقائم   (2) ةذ  ب  ر  ، فوجدنا أبا ذر بالااج  ج  رجنا ح  خ"قال: 

يوم لا أدركه! قيل:  شتد بكاؤه، وقال: قتلني حب  ا، فىإلى الأخ الناصح الشفيق ثم بك علينا، فقال: هلم  
 ."وما يوم لا تدركه؟ قال: طول الأمل

  .على وجل" يس  م  وأ   ،ل )خوف(ج  ح على و  ب  ص  أ   "قول:ي  وكان سلمان الفارسي
 (أبي الدنيابن لا 112ص  :قصر الدنيا)                                                                                             

 

                                                 

 : يعيش بالأماني.يقتات السوف، أي يقال: فلان   ،السوف: الصبر والمطل -1

 .ة: من قرى المدينة، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز.ذ  ب  الر   -2
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 ل""قصر الأمو ،(1/206) "حلية الأولياء"( و2/90للإمام أحمد ) "الزهد"وجاء في كتاب 
  قال:  ، عن سلمان الفارسي(41،40ص)أبي الدنيا بن لا
 ثلاث أعجبتني، ثم أضحكتني! مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء  "

  محمد   ، فراق  يبكتنأحتى  يفيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض  عنه، وثلاثة أحزنتن
  ."أو إلى النار يربي، لا أدري إلى الجنة يؤمر ب يطلع، والوقوف بين يدوهول الم ،ةوحزبه والأحب  

 

 ولكن عن أبي الدرداء ،هذا القول (87ص) -رحمه الله-للقرطبي  "التذكرة"وجاء في كتاب 
 :وغافل ليس مؤمل الدنيا والموت يطلبه،  يكنحوأبكاني ثلاث: أض ،ثلاث يأضحكن "حيث قال

محمد  ةبكاني فراق الأحبأو  ،سخطه؟!أيدري أأرضي الله أم  ه، وهو لاي  ف   ءبمغفول عنه، وضاحك بمل
المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله، يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا  لوحزبه، وهو

  .يدري إلى الجنة أو إلى النار"
ساه قرب الموت والرحيل، أنله الشيطان في الأمل، وأنساه بغتة الأجل، و  آدم من كثرة ما أمد  ابن وكأن 

 . وأنه واقف بين يديه  ،من من أن ينتقل إلى الرب الجليل، وأنه راحل إليهأوكأنه بم
 

تسمعون من  ألا ،"يا أهل دمشق أنه قام على درج دمشق فقال:  عن أبي الدرداء ىوي رو 
فأصبح جمعهم  ،اون بعيد  ويأمل ،اون مشيد  نويب ان كان قبلكم كانوا يجمعون كثير  لكم ناصح؟ إن م   أخ  
ن ، فم  ورجالا   وخيلا   ومالا   هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا   [زورا] اوأملهم غرور   ،اهم قبور  ننيا، وب  ابور  

 اليوم تركتهم بدرهمين، وأنشد يقول:  يمن   ييشتر 
ن يا ذا المؤمل آمالا    اهاــبأقص  يحظى  هأن  ويزعم منه  دتع  ب    وا 

 ل أدناهاي  وما أصبحت في ثقة من ن   ك  وي    ترجوه  بما  تفوز  ىأن  
 

   قال:  وأخرج أبو نعيم عن أبي الدرداء
أراكم تبنون ما لا  يمالفاجتمعوا إليه فقال: " ؛لكم ناصح استمعوا إلى قول أخ   ،يا أهل دمشق "

، وأملوا ان كان قبلكم بنوا مشيد  م   كلون، وتأملون ما لا تدركون؟ فإنتسكنون، وتجمعون ما لا تأ
 ." ا، ومساكنهم قبور  اور  جمعهم ب  ، و افأصبح أملهم غرور   ،ا، وجمعوا كثير  ابعيد  
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 : وفيه بلفظ آخر "حلية الأولياء"وفي 
ما يمنعكم من  ،أنتم الإخوان في الدين، والجيران في الدار، والأنصار على الأعداء ،يا أهل دمشق "

نما مؤنت ي،تمود   قبلتم أون؟ وأراكم قد مالكم لا يتعل  ه  وج   ،علماءكم يذهبون أرى يعلى غيركم؟ مال يوا 
، فأصبح املوا بعيد  أ، و ا، وجمعوا كثير  ابنوا مشيد   ام به؟ ألا إن قوم  ت  ر  م  وتركتم ما أ   ،ل لكم بهك ف  على ما ت  

م في الأجر سواء، تعل  وا، فإن العالم والمم  ل  وا وعم  ، ألا فتعل  ا، وجمعهم بور  ار  ، وأملهم غرو ام قبور  ب نيانه
 (1/213 :)حلية الأولياء .ولا خير في الناس بعدهما"

 

 ؛آدم إنما أنت أيامابن آدم طأ الأرض بقدمك، فإنها عن قليل قبرك، ابن  ": وقال أبو الدرداء
   .نك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك"إ آدم:ابن ذهب بعضك،  فكلما ذهب يوم  

 (233ص  :للبيهقيالزهد الكبير )                                                                                                
 

إنك من يوم نزلت إلى الدنيا استدبرت  ،أي بني" حيث قال له: لابنهوهذا ما كان يقوله لقمان 
  .ر تبتعد عنها"الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دا

 

 جزء   مر   يوم   فإذا مر   ،علم أنك أيام معدودةا ،آدمابن يا  " :-رحمه الله-وقال الحسن البصري 
ذا مر   ،منك  ."الكل، وأنت تعلم فاعمل الجزء فيمر   وا 

 

 وصدق القائل حيث قال:
 لمن الأج يدن  مضي ي   وكل يوم   اــعهـطـــقـــن  امــــالأيـب  رحـفـنـل ا ـإن

 فإنما الربح والخسران في العمل افاعمل لنفسك قبل الموت مجتهد  
ة يوم من ونحن لا ندرك أن هذا نهاي ،فمن جهلنا بقيمة الوقت )العمر( نفرح بمغيب شمس كل يوم

 بنا إلى الأجل وتبعدنا عن الأمل.قر  حصيت، وأنفاس ت  وأعمال أ   ،ويتصحائف ط   ؛اأعمارنا لن يعود أبد  
 

 أنشد هذه الأبيات عند بعض الخلفاء:  أبي الدنيا أن رجلا  بن لا "قصر الأمل" ابجاء في كت
 اله جزء   منها انتقصت   س  ف  مضي ن   اــفكلم   د  ت ع   اس ــأنف  كـــاتــــحي

 اء  ز ر به  س ــتح  ولـــمعق  الكــفم بمثله يفتصبح في نقص وت مس  
 ايريد بك اله زء  لا  حاد    ويحدوك ك في كل ساعةك ما يحس  ـيميت

 

 : اوكان الحسن البصري يقول أيض  
 ."فلعلك لا تدركه، فاليوم لك فاعمل فيه االدنيا ثلاثة أيام، أما أمس فقد ذهب بما فيه، وأما غد  "
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 :قال ؟إذا قيل له كيف الزمان عليك -رحمه الله-س يو وكان أ  
ن أصب"  ر بالجنة بش  مف ي،مس  أنه لا ي   ح ظن  كيف الزمان على الرجل إن أمسى يظن أنه لا يصبح، وا 

 . "أو النار
 

  ان:والتقى حسان بن أبي سنان وحوشب، فقال حوشب لحس  
بعيد  ،ين يموت، ثم يبعث، ثم يحاسب؟ أصبحت قريب أجلكيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: ما حال م  "

 .ي"عمل ءمسي، يأمل
 

 :-رحمه الله- ثيموقيل للربيع بن خ  
 ."نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا ،أصبحنا ضعفاء ومذنبين" ا أبا يزيد؟ قال:كيف أصبحت ي" 
  

كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت في أجل منقوص، وعمل " :يوقيل لإبراهيم بن عيسى اليشكر 
 (249ص  :الزهد الكبير)     ."والموت في رقابنا، والقيامة من ورائنا، ولا ندري ما يفعل الله بنا  ،محفوظ

 

 ."ك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرةقال: ما ظن   ؟كيف أصبحت :حمد بن واسعقال رجل لم
 

 وصدق القائل حيث قال: 
 وهن مراحل    وىط  ت   ا ــــــامنــوأي ال في كل لحظةــــــــإلى الآج نسير  
 ل  عفكيف به والشيب للرأس شا بح التفريط في زمن الصباقوما أ
 ل  ــلائــــــن قــام وهــــــــرك أيــمـعــف ىمن التق ا بزاد  ـــــمن الدني فارحل 

 

  وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام، قال لأهله قبل أن يأخذ مضجعه:
 النوم!فكان هذا دأبه إذا أراد  "ي التي لا أقوم فيها!ت  أن تكون مني  ا هلأستودعكم الله، فلع"

 (147ص  :الأمل )قصر (2/263 :جامع العلوم والحكم)                                                               
 

  وقال بكر بن عبد الله المزني لرجل ي دعى أبو جميلة ميسرة بن يعقوب الكوفي:
 عنقه. والسيف عليها، ينتظر متى تضرب كرجل ماد   :يا أبا جميلة كيف أنت؟ قال: أنا والله هكذا"

 (46ص  :أبي الدنيابن قصر الأمل لا) ()اتحاف السادة المتقين   ."عنقه
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  أنه قال: يعن يزيد الرقاش (71،70ص) "قصر الأمل" وجاء في كتاب
ذا أفطرت   أفعل كذا، وبعد غدٍ  اغد   :إلى متي نقول" ذا قدمت   أفعل كذا، وا  من سفري فعلت  فعلت كذا، وا 

 ت خترم فيها أنفس كثيرة؟   ليلة  أن دون غدٍ  مت  ل  سفرك البعيد، ونسيت ملك الموت؟ أما ع   كذا! أغفلت  
 أن دون ملك الموت غير منتظر بك أملك الطويل؟ أما علمت أن الموت غاية كل حي؟  ل مت  ع   أما

جوابهم، بعد أن كان  بين أحبابه لا يقدر على رد   اعمامته، ثم يقول: لو رأيته صريع   ثم يبكي حتى يبل  
أيها المغتر بطول عمره! ثم يبكي حتى يبل  بشبابه!مغتر أيها ال عليهم؟ اكريم   اسمح   اخصم   جدلا  

 (78ص  :أبي الدنيابن مل لاقصر الأ) ."عمامته!
  

 يصل  لا أ   يلعل   :ك فقلإذا أردت أن تنفعك صلات  ": -رحمه الله-زنيوقال بكر بن عبد الله الم  
 (92ص  :قصر الأمل)  ." غيرها

 في بعض خطبه:  -رحمه الله-قال عمر بن عبد العزيز 
اين ما ـونوا كمن عـوك ،رة بالتقوىـا إلى الآخـي الدنيـوا لسفركم فد  الة، فتزو  ـلا مح ازاد   سفر   "إن لكل  

كم، قادوا لعدو  كم، وتنعليكم الأمل فتقسوا قلوب   لا يطولن   ،الله من ثوابه وعقابه، ترغبون وترهبون أعد  
بعد صباحه، وربما كانت بين  يمسصبح بعد مسائه، ولا ي  لعله لا ي   ين لا يدر م   أمل   ط  س  فإنه والله ما ب  

نما ت  ار  ت  غ  ا م  ـن كان بالدنيايا، فكم رأيت ورأيتم م  ـذلك خطفات المن ن وثق بالنجاة من م   عين   ر  ق  ، وا 
نما يفرح م   رح ا، إلا إذا أصابه جام  ل  يداوي ك  ن لا من أهوال القيامة، فأما م   ن  م  ن أ  عذاب الله تعالى، وا 

صفقتي، وتظهر  فكيف يفرح؟ أعوذ بالله من أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر   ،من ناحية أخرى
والفقر، والموازين فيه منصوبة، لقد ع نيتم بأمر لو  ىفي يوم يبدو فيه الغن يوتبدو مسكنت ،يلت  عو  

أما تعلمون أن  ،انكدرت ولو ع نيت به الجبال لزالت، ولو ع نيت به الأرض لتشققت نجوم  ع نيت به ال
 ."ليس بين الجنة والنار منزلة؟ وأنكم صائرون إلى أحدهما

  

علم او  ،فقد أحيط بك من كل جانب ...،أما بعد"له فقال:  إلى أخ   -رحمه الله-يوكتب الأوزاع
 . "ر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به والسلامفاحذ ،سار بك في كل يوم وليلةأنه ي  

 

  ."وسنته تهدم عمره ،وشهره يهدم سنته ،ن يومه يهدم شهرهكيف يفرح بالدنيا م  " وقال بعض الحكماء:
 

 :-رحمه الله- قال سفيان الثوري
        ."ولا لبس العباء ،ليس بأكل الغليظ ،الزهد في الدنيا: قصر الأمل " 

 (79:والزهد الكبير للبيهقي)، (6/386:)حلية الأولياء                                                                              
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  :سألت عطوان بن عمرو التيمي" :-رحمه الله- يقال داود الطائ
 أبي الدنيا(بن )قصر الأمل لا  ."سف  الن   قلت ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد  "
 

 .أمسي"لا  :ن إذا أصبح قالم   ،صر الأملقال: ق الدنيا؟زهد في الأي شيء " وس ئل الإمام أحمد:
 

 ساني عن أبيه أنه قال: لغا ىوعن هشام بن يحي
  ." أستيقظ منه يأن ينفس ثت  قط فحد   ا"ما نمت يوم  

 

 : -رحمه الله-ةوقال عون بن عبد الله بن عتب
لا يستكمله، وكم من مؤمل  افكم من مستقبل يوم   ،من أجله ا غد  ن ع د  منزلته م   ها أنزل الموت ك ن  م "
   ." ره لأبغضتم الأمل وغرورهيد لا يدركه! إنكم لو رأيتم الأجل ومسغل

 (59ص  :قصر الأمل) (3/103:الجوزيبن صفة الصفوة لا)                                                                       
 

 قال:  -رحمه الله-عن عتبة بن عبد الله (75ص")"قصر الأمل وجاء في
قالوا: إنما ، مه أنه راض  ل  ه، في ع  رب   ىالمؤمن له؟ قال: يوم يلق أيام   ما أنفع   :قالوا لعون بن عبد الله "

 ." أنه لا يدرك آخره   ن  قال: إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظ  ، أردنا من أيام الدنيا
  

 "قصر الأمل"و ،(4/251) "حلية الأولياء"كما في  اوقال عون بن عبد الله بن عتبة أيض  
على  ل  ك  ! كيف أت  يغافل عني؟! ويحبالموت ليس  ك  ل  كيف أغفل عن نفسي وم   وي حي!": (75ص)

 ."جل يطلبني؟!طول الأمل والأ
 

  بعض إخوانه فقال:يم الصوري، أنه كتب إلى وعن أبان بن س ل  
نما صرت ، فإنك أصبحت تجد  ...أما بعد" د الدنيا بطول أملك، وتتمنى على الله الأماني بسوء فعلك، وا 

 . "والسلام ...ابارد   احديد  
 

ذلك في عمله، ولا  ئير  ما أكثر عبد ذكر الموت إلا "يقول:  -رحمه الله- وكان الحسن البصري
 (236ص  :الزهد للإمام أحمد).  "طال أمل عبد قط إلا أساء العمل

  :اوكان الحسن يقول أيض  
يمان بلا يقين ،هيهات، أهلك الناس الأماني، قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر ...هيهات"  . "وا 

  .آدم إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد"ابن يا " :اوقال الحسن البصري أيض  
 (144ص  :)قصر الأمل                                                                                                           
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قال: ما أتي  ،؟أ م ل كثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما  عاجتم" :كذلك -رحمه الله-وقال الحسن 
قال:  ك؟ل  م  : ما أ  إلا ظننت أني سأموت فيه، فقال صاحباه: إن هذا هو الأمل، فقالوا للآخر شهر   ي  عل

جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها، فقال صاحباه: إن هذا هو الأمل، فقالوا للآخر: ما  ما أتت علي  
 ف س ه في يد غيره؟!ن  من  ل  م  ؟ قال: ما أ  أ م ل ك

 (23ص  :نياأبي الدبن قصر الأمل لا) (85ص  :المباركبن الزهد لا) (81ص  :)الزهد للحسن البصري                      

بأشد حال،  :قال، كيف حالك؟()كيف أصبحت يا أبا سعيد؟ " :-رحمه الله-وقيل للحسن البصري 
 ظر الموت لا يدري ما يفعل الله به. ن أمسى وأصبح ينتما حال م  

 يقول:  ىوكان إذا أمس
 على الدنيا بباق وما حي   لدنيا بباقية لحياوما 

 

 نه أنشد فقال: أ عتزعن عبد الله بن الم (259ص)قي للبيه "الزهد الكبير"وجاء في كتاب 
 اــيفنيه  رــدهـوال  هــالـــآم  دــزيــت ى جددتالزهد ي ب لى وآمال الف

 تمضي ونمضي وتطوينا ونطويها مقدورة  وصبح وآجال ليل 

 (140ص  :قصر الأمل)  "   حذروا سوفاقال: ، أوصي :قيل لرجل من عبد القيس" عن إسحاق قال:
 

 قال:  -رحمه الله-عن أبي الجلد (6/55) "حلية الأولياء"وجاء في 
 "امن خلق الله كثير   اد أهلك خلق  من جنود إبليس، وق ا"وجدت التسويف جند  

 

، فقلت: أي الأعمال يبعد موته في منام ىرارة بن أوف"رأيت ز   قال: -رحمه الله-عن صالح البراء
 أبي الدنيا(بن )قصر الأمل لا                                ر الأمل.ص  وق  ل، وك  الت   :أبلغ فيما عندكم؟، قال

 

 ن ق صر أمل ه هان عليه عيشه" م   :ي قال  " :-رحمه الله-لغو  بن م   قال مالك  
 ( 45-44ص  :قصر الأمل)                                           يعني في المطاعم والملابس.     :قال سفيان

 

 بن ذر قال:  عن عمر (72ص) "قصر الأمل" في كتاب وجاء
 . "أحزانه بأعظم أخطاره ل  بكاذب آماله، ولا يتعج   هاح  ر  أف  آدم إنما يتعجل  ابن  "

 الأجل عينك قرب   ك  ب  ولم ي   أضحك سنك طول الأمل
 سلعلى مغت   ات  ي  ولم تر م   ي ساق الم تر حي    كأنك
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  :-مه اللهرح-وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفي
ار  " (1)"تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القص 

 ( 3/381 :صفة الصفوة) (6/254 :الحلية) (74ص  :قصر الأمل)                                                                  

 وكما قيل:
 فأصبحت في غد  أثواب أكفان بثياب العيد يقطعها امعجب  و 

 

إن  يفقلت: إن   ،م: تقد  يالكرخي الصلاة، ثم قال ل أقام معروف  "  أبي توبة قال:بن وعن محمد 
ث نفسك أن تصلي صلاة  فقال معروف: وأنت ت حد   ،بكم غيرها يت بكم هذه الصلاة، لم أصل  صل  

 ( 81ص  :قصر الأمل) (2/319 :صفة الصفوة)  .أخرى؟! نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل"

 :-رحمه الله- قال حاتم الأصم
 "لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف، وعلامة الخوف قصر الأمل."

 ."لغيرك ايقول: مضى أمسك، وعسى غد   اسمعت أعرابي  " :-رحمه الله- قال الأصمعي
أنه كان يتمثل هذا  -رحمه الله-عن صالح بن بشير( 6/168")حلية الأولياء" وجاء في

  :البيت في قصصه
 سفر  من غيبة  رجعوا وإذا ذو  ون رجعتهجالموت لا تر  وغائب  

علموا أنكم في مثل او ، احله، فإن خير الزاد التقوىر دوا لمهو والله السفر البعيد فتزو   ثم يبكي ويقول:
 . "ثم بكى ؛فبادروا الموت، فاعملوا له قبل حلوله ؛منيتهمأ

 ؟الفجر تعيش إلى  هل  ليل  إذا جن   لا تدري  فإنك  التقوى من  د تزو  
 لا يدري  وهو  انهــت أكفــجـســن د ــوق ايمسي ويصبح لاهي   ىفكم من فت

 درــــــالقهم ليلة ـــــد قبضت أرواحــــــــوق  لزوجها  نوهازي    عروس   من  وكم 
 القبر  ظلمة ادهم ـــــأجس  أ دخلت وقد  ي رتجى طول عمرهم وكم من صغار  
 الدهر من  احين   عاش  وكم من سقيم   ةمات من غير عل وكم من صحيح  
 القبر  كان من ساكن قد  وعند المسا عند الصباح بقصره وكم من ساكن  

 رــوالأج  ةــوبــثـمـالـب  ىــظـحـت ك ــلـعـل ار دائم  ـعمل الخياو   امخلص    فكن
 رفي موقف الحش  الأهوال من  أمان  اــهـفإن  الإله  تقوى  على  وداوم

                                                 

ار: الصب اغ. -1  القص 
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  نال، ولولا النقل الصحيح لقاعظيم   اقصر الأمل بالسلف الصالح مبلغ   وبلغ:  
 .هذا ضرب من الخيال أو شيء محال

  قال: -رحمه الله- يعن الحارث النخع "الأدب المفرد"أخرج البخاري في 
 نا كتابءقول: انا أعيش حتى أركب هذا؟ فجافرسه من الليل فينحرها غدوة، ي (2)جإن كان الرجل ت نت  "

 ."احوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر متنفس  أن أصل   ،عمر
 

 : -رحمه الله-يقول عاصم بن أبي النجود
ذا رجع أنشأ بناءه ،ق به، فكان إذا غزا نقضه، وتصد  من قصبٍ  كان لأبي وائل خ ص  "  . "وا 

 (207ص  :لقصر الأم) (3/28 :صفة الصفوة) (4/103:)حلية الأولياء  .قصب: بيت من قصب أو شجر
 

 عن الحسن قال:  (99ص)المبارك بن لا "الزهد"وجاء في كتاب  -
يريد إذا بال أن يتوضأ،  ،يعلقها في أصبعه فيها ماء اكان أحدهم يتخذ القصبة، ويجعل فيها خيط  "

 . "مخافة أن يأتيه أمر الله
 

 أبي الدنيا عن مسكين بن دينار قال:بن لا (68ص) "قصر الأمل" جاء في كتاب -
خوتاه، إيا  :م، قال: فيذكرهم، فإذا أرادوا أن يتفرقوا، قالهاكالحي ون س   بد، تجتمع إليه فتيان  عشيخ متكان "

 -والله - ب ك يفي   :قال ،ل بالنفوسفات الموك  ط  من خ   اقد يئسوا من المعاودة لمجلسهم، خوف   قوموا قيام قومٍ 
 . "يك  وي ب  

 

فجو ز في صلاته،  ،يصل  إلى عامر بن عبد الله وهو ي   لست  " ج وعن س حيم مولى بن تميم قال: -
قال:  الله!الموت رحمك  أبادر! قلت: وما تبادر؟ قال: ملك   فإنيبحاجتك  ي، فقال: أرحنثم أقبل علي  

 ( 4/668:حياء علوم الدين)إ (103ص  :)قصر الأمل  .فقمت عنه وقام إلى صلاته"
 

  .فإني إنما أبادر خروج نفسي " ،نيع  د  " حديث، فقال: فسأله رجل عن ،داود الطائي ومر   -
 ( 4/668 :حياء علوم الدين)إ (103ص  :)قصر الأمل                                                                             

                                                 
 تنتج: تلد -2
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 : (254ص )الكبير للبيهقي  "لزهدا"جاء في كتاب  -
ن بياض يلا تر  فلعلك   ،هذا اليوم ساعديني يومي هذا ت: يا نفس  صبحت قالأالعابدات إذا  إحدىكانت "

ذا أمست، قالت: يا نفس   ،ايوم أبد   ، افلعلك لا ترين سواد ليلة أبد   ،هذه الليلة ساعدينى ليلتي هذه وا 
 . "فمازالت تخدع وتدفع يومها بليلها، وليلها بنهارها حتى ماتت على ذلك

 

  :جنبها إلى الأرض في ليل وتقول فيرة العابدة لا تضع  ع  وكانت  -
ر ة وأنا نائمة"  (4/34:)صفة الصفوة. " أخاف أن أؤخذ على غ 
 

لة بن أشيم ةزوج -العدوية  اء معاذة  بهوكانت أم الص -   إذا جاء النهار قالت: -ص 
ذا جن  " فلا  ،االليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيه هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى ت مسي، وا 

 (4/22:صفة الصفوة) .حتى ت صبح" تنام
 

  قال بكر بن عبد الله الم زني: -
دة، وكانت إذا أمست قالت: يا نفس! الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها! فإذا أصبحت كانت امرأة متعب  "

 (77ص :صر الأملق) (2/263:جامع العلوم والحكم)        ."لا يوم لك غيره. فاجتهدت ،قالت: يا نفس اليوم يومك
 

  وكانت ماجدة القرشية تقول: -
اد غيرهم، أو التأذين ليس لهم، ر  الم   أ وذنوا بالنقلة، وهم حيارى يركضون في المهلة كأن   دارٍ  ان  ك  س   "

. ماذا .لأهل المعاصي اها، ب ؤس  ن جهالةٍ ما أتم  مها، و ص  ق  ما أن   من عقولٍ  بالأمر سواهم. آهٍ  ي  ن  ع  والم  
و  وا و  مهال والاستدراج؟، وتقول: بسطوا آمالهم فأضاعوا أعمالهم، ولو نصبوا الآجال وط  ا به من الإغ ز 

 (4/74صفة الصفوة:) .الآمال خفت عليهم الأعمال"
 

قال: ، ل! قلت: لبيكبن عبد قيس يا أبا المتوك   قال لي سليمان   "ل الناجي قال:عن أبي المتوك   -
ر قال: تقص   ؟وما هو يا عبد الله :قلت، ، ويزهدك في الدنيا، ويقربك إلى اللهبك في الآخرةعليك بما ي رغ  

ستعين به على أقلت: فكيف لي ما ، ق ذلك بفعلكعن الدنيا همتك، وتسمو إلى الآخرة بنيتك، وت صد  
، (1)اث  ر  ، وبالآخرة ك  ام  ر  ب  تك في الآخرة، حتى تكون بالدنيا وتكثر رغب ،قال: تقصر أملك في الدنيا ذلك؟

   .إليك من الحياة" من الموت، ولا شيء أبغض   افإذا كنت كذلك لم يكن شيء أحب إليك ورود  
 (54-53قصر الأمل: ص )                                                                                                   

                                                 
 .ا: مهتم  اث  ر  ك   -1
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 رة: م  أبي ع  ابن وقال  -
 ل  والأج    التنغيص   ل  م  أ  ودون ما ي   ه الأملد غر  ق الذي  ها ي  أ  يا
 ارتحل م  ث    اب دار  ك  الر   يل  تو كم هاوزينت    الدنيا  أنما  ترى  ألا
 (2)ل  و  ها د  ك  ل  وم   (1)ق  ن  ر    وهافوص د  ك  ن    اــــهوعيش    د  ص  ر    توفهاح  

 (3)ل  ذ  ولا ج   ن  ي  ل    له  يسوغ    فما نهاوعات ساك  الر  ب عر قت تظل  
 (5)ل  قتنت (4)الدهر نات  بفيه  تظل   ض  ر  ع    ىدوالر    للمنايا  كأنه

 ما يسعى له الرجل   وارث    والقبر رثهابما يسعى لو   يسعالمرء ي
 (73ص  :)قصر الأمل                     

 

 قال: –رجل من قريش  –عن أبي بكر العدوي  (142ص) "قصر الأمل" وجاء في كتاب -
مكانه من قلبك، فإنه  فله: "أخي، إياك وتأمير التسوي الحكماء إلى أخٍ  كتب رجل من" على نفسك وا 

 لال، وموئل الملال، وبه ت قطع الآمال، وبه تنقضي الآجال، وأنت )يا أخي( إن فعلت ذلك أدلت  الك   محل  
نفاه من عنك، و  ىول   واسترجعا من يديك من السآمة ما قد ،لاهع  من عزمك، فاجتمع وهواك عليه ف  

إياك لا تنتفع نفسك من يديك بنافعه، ولا  هفعند مراجعت ،جوارحك الحزن والمخافة، وأوثق الشوق والمحبة
وكأن الأمر ، بك سروع  فإنك م   ؛ع  وأسر   ،بك در  اأي أخي فبادر، ثم بادر فإنك م ب   ،ه  حار ج تجيبك إلى نفعٍ 

  قوة بنا وبك إلا بالله."سرع، وندمت على التفريط ولابالت   ك، فاغتبطت  ت  غ  قد ب  
 

 وأنشد أبو عبد الله بن أيوب:  -
 ةت  غ  فعسي أن يكون موتك ب   ركوع ل  ض  ف    الفراغ في  غتنم ا

 هت  ل  ذهبت نفسه الصحيحة ف   م  رأيت من غير سق كم صحيح  
 (235ص : )الزهد الكبير للبيهقي                              

 

                                                 
 .( رنق: كدر1)

 .ينتقل من حال لحال :( دول2)

 .ل: الفرحذ( الج3)

 .مصائبه( بنات الدهر: 4)

 .ل: تستبقق( تنت5)
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 : ( عن منازل بن سعيد قال237ص)للبيهقي  "بيرالزهد الك"وجاء في كتاب  -
 }... وَمِن وَرَائِهِم بَرْزخٌَ إِلَى يوَْمِ يُبْعَثُونَ{ة فيها داود الطائي، وهو لا يراني خلفه، فقال: ز صلينا خلف جنا"

 ر عمله،ن طال أمله قص  صر عليه البعيد، وم  ن خاف الوعيد ق  م   ،ثم قال لنفسه: يا داود، [100]المؤمنون:
علم يا داود أن أهل ا، و كل شيء ي ش غلك عن ربك فهو مشئومعلم يا داود أن او  قريب،وكل ما هو آت 

ون، فما عليه أهل القبور م  قد  فون ويفرحون بما ي  ل  خ  من أهل القبور، إنما يندمون على ما ي   االدنيا جميع  
فقال: لو  ثم نظر إلي   ،ء يختصمونوفيه يتنافسون، وعليه عند القضا ،يندمون، عليه أهل الدنيا يقتتلون

 ( 78ص  :أبي الدنيابن وقصر الأمل لا)، (7/357 :)حلية الأولياء                     ."خلفي لم أنطق بحرف كأن علمت  
 

يخرج من مسجد  اد  ــأن صفوان بن س ليم لا يك": (2/153) "صفة الصفوة"وجاء في كتاب  -
 ."أعود إليه ألاوقال: أخاف ، ىفإذا أراد أن يخرج بك، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

  :(60ص)أبي الدنيا بن لا "قصر الأمل" وجاء في كتاب -
 ما خرجت   ،سواك ما قلته لأحدٍ  لك قولا   قولن  لأ" عن إبراهيم بن نشيط قال: قال لي أبو ز رعة الشامي:"

 نفسي أن أرجع إليه "   ثت  فحد   ،من المسجد منذ عشرين سنة
 

  ساني عن أبيه قال:غعن هشام بن يحيى ال"و : (47ص) مل""قصر الأ جاء في كتابو  -
 ."نفسي أني استيقظ منه ثت  قط فحد   اما نمت يوم  "
  

( عن إسماعيل 2/263)" جامع العلوم والحكم"، و(3/320) "ة الصفوةصف"وجاء في  -
  قال: -رحمه الله-وكان جار الحبيب أبي محمد  –بن زكريا ا

ذا أصبحت  ء  بكا سمعت   إذا أمسيت   "كنت   أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسي،  بكاءه، فأتيت   سمعت   ه، وا 
ذا أصبح  ألا ىإذا أمس –الله و  –يخاف  :ويبكي إذا أصبح، قال: فقالت لي                  " مسيي   ألاي صبح، وا 

 ( 59ص  :ر الأمل)قص                                                                              

 يصنعاكذا، و  يفعلا، و ينل  غس  إلى فلان ي   يلس  فأر   ؛في اليوم إن مت  " :وكان حبيب يقول لزوجته -
 " رؤيا؟، قالت: هذا يقوله في كل يوم ىأرأ :مرأتهفقيل لا، كذا

 ( 3/263:جامع العلوم والحكم)( 3/320:صفة الصفوة)                                                                           

، لرأيتني قد اأن أعيش شهر   " لو أملت   يقول: يسمعت داود الطائ" وعن سويد بن عمرو قال: -
  ، وكيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار"ايت عظيم  تأ

 ( 3/263:جامع العلوم والحكم) (3/320 :)صفة الصفوة                                                                            
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( عن الربيع بن عبد 3/354) "صفة الصفوة"(، و6/298) "حلية الأولياء"وجاء في  -
الآمال عن مبادرة الآجال، فنحن في الدنيا حيارى، لا ننتبه من رقدة إلا  قطعتنا غفلة  "الرحمن قال: 

 .ها غفلة  ر  ث  أ  عقبتنا في أ
، ول  غبالله أ انشدتكم بالله، هل تعلمون مؤمن   ...فيا إخوتاه  برع  الهجمت بهم  ، من قومٍ احذر   ل  قأ ه  م  ق  ن  ر 

بر والأمثال، ثم رجعوا عن ن، فطاشت عقولهم، وضلت حلومهم عندما رأوا من الع  نادميعلى مصارع ال
 ذلك إلى غير قلعة ولا نقلة؟!

من  ن  غ  الله لتبل   ؟ والله عباد  نفسه بمثل هذه حالا   ةرضى من حال اقلا  هل رأيتم ع ...فبالله يا إخوتاه
 ، وتواتر نعمائه. هئبلاما تعرفون من حسن  رن  ك  ن  طاعة رضاه، أو لت  

ن ت سيء فعلى نفسك بالعتبن أيها المرء ي حس  حس  إن ت   ن وأغدر وأنذر، فما فارجع، فقد بي   ،ن إليك، وا 
 .احكيم   الرسل، وكان الله عزيز  للناس على الله حجة بعد ا

 

عن عبيد الله بن ش ميط بن عجلان قال: " أبي الدنيا:بن لا "قصر الأمل" جاء في كتاب -
أمل  ابما فيه، وغد   فقد مضي أمس ،"إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي أيام ثلاثة سمعت أبي يقول:"

وليلة  ت خترم فيه  ا، إن دون غدٍ يوم  رزق غدٍ يجيء ب افإن غد   ،من أهل غدٍ  لعلك لا تدركه، إنك إن كنت  
السنين  على قلبك الضعيف هم   ت  ل  م  ح  ثم قد ، هكل يوم هم  ى كف ،رم فيهات  كثيرة، لعلك الم خ   أنفس  

الصيف قبل أن يجئ الصيف،  الشتاء قبل أن يجيء الشتاء، وهم   خص وهم  الغلاء والر   والأزمنة، وهم  
كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، وكل يوم تستوفي  الضعيف لآخرته؟!من قلبك  ا أبقيت  ذفما

لا بقليلٍ تقنع، ولا من كثير تشبع!  طيت ما يكفيك، فأنت تطلب ما ي طغيك!ع  أ  ، رزقك وأنت لا تحزن
أم كيف  في طلب الزيادة؟ وقد عجز عن شكر ما هو فيه، وهو مغتر   ،هوكيف لا يستبين بعالم جهل  

ن ي صد ق منها ن همته؟! فالعجب كل العجب لم   يمن الدنيا شهوته، ولا تنقض ن لا ينقطع  م   يعمل للآخرة
 الغرور!لدار  ىوهو يسع ،بدار الحيوان

 

 : (58ص)في نفس المصدر  اويقول شميط بن عجلان أيض   -
يب الطعام، ولين ذتم فيها بطوتلذ   ،بتم منها معايشكمتم منازلكم من الدنيا، وطي  د  طالت آمالكم، فجد  "

لقت   الموت موكل بآجالكم، لا  أولا تعلمون أن الموت أمامكم؟ أولا تعلمون أن ملك   !ماللباس، كأنكم للدنيا خ 
 يذهب عنه من المدة شيء؟

 ، وأعظم شيء عن الموت غفلة، فمااكتراث  اأقل شيء بالموت  –رحمكم الله  –لا تكونوا " ثم يقول:
 ."(1)عنا ينتظر المسافر إلا الظ  إلا الموت! وم ينتظر الحي  

                                                 
 .حالرتالظعن: الا -1
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 :ايض  أ يقول -رحمه الله-وكان شميط بن عجلان  -
قط  اأما رأيت مأخوذ   ،هلةأيها المغتر بطول الم   ؟قط من غير سقم اأما رأيت ميت   ،تهحبص أيها المغتر  "

 ون؟! ر  ت  غلصحة ت اأب ،لنسيت ما قد تقد م من لذاتك ؛رت في طول عمركإنك لو فك   من غير ع د ة؟
إن ملك الموت إذا جاء لم  ون؟ئملك الموت تجتر على  م للموت تأمنون؟ أمأأم بطول العافية تمرحون؟ 

على  ندامةص و ص  علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغ   أما ،حتشادكاولا كثرة  ،يمنعه منك ثروة مالك
م  و ، عمل لساعة الموت االله عبد   م  ح  ر  " ثم يقول: ،التفريط م  و ، لموتال لما بعد م  ع   اعبد   الله ر ح  الله  ر ح 

  ."نظر لنفسه قبل نزول الموت اعبد  
 (347-31 :صفة الصفوة) (62-61ص  :ابي الدنيابن مل لاقصر الأ)                                                         

 

 :-رحمه الله-يقول أبو العتاهية  -
 ربـــــتؤمل آمــالا  وموتك أق            ـــبألا أيها المغــــــرور مالك تلعـ

 فإياك تعطــب سفينته الدنيا            بحر  معب د وتعلم أن الحــــــــــرص
 عليك يقين ا طعمه ليس يعذب            وتعلم أن الموت ينقضي مسرع ا

  :--رحمه الله- ادب  هاد الع  كان من الز  و  -وقال زياد النميري  -
فكيف وأنا  وقته،يأتيني  حتىا بطول الحزن والكمد لكنت  حري   مد ته ،عرف  أجل  أن لي من الموت " لو كا

 فقام". رة ،الع ب  أو مساء ؟! ثم خنقته  ،اصباح  يأتيني الموت  ىلا أعلم مت
 (61ص  :ملقصر الأ) (6/76:حلية الأولياء)                                                                 

 رقيب   للمنايا عــليك فـيها   إلا ليس في كل ساعة من الدهر
 فسوف تصيب   اإن تخطئ يوم   منها بسهم ميك ر ت يوم   كل

 

  يقول محمد بن النضر الحارثي: -
 .عظيم غفلتي" وعند الله أحتسب   أملي،الله أشكو طول  ى"إل

 (47ص  :ملقصر الأ)          
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 وقصرهلأمل مراتب الناس في طول ا

 :علم أن الناس في طول الأمل يتفاوتون"ا :-رحمه الله-قال الغزالي 
 [96]البقرة:  سَنَةٍ{أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ  }يَوَدُّ :تعالىقال  ؛اويشتهي ذلك أبد   ،مل  البقاءأي م ن :فمنهم

م  إلى  البقاء ن يأمل  م   :منهمو   اشديد   االذي يحب  الدنيا حب  هو  - رآهالعمر الذي شاهده و  ىوهو أقص -اله ر 
  قاب ل،في عام  اوجود   لنفسه قد ر  فلا ي   وراءها،فلا يشتغل بتدبير ما  س ن ةٍ،إلى  يأمل م ن :منهمو

  الشتاء ولا في الشتاء ثياب الصيفخر في الصيف ثياب فلا يد   الشتاء،ة الصيف أو يأمل  مد   م ن :ومنهم
   ا للغد فلا.فلا يستعد إلا لنهاره وأم   ،يوم وليلةإلى  يرجع أمله م ن :ومنهم
ذا  المساء،"إذا أصبحت فلا تنتظر  :-رضي الله عنهما-عمر ابن كما قال   .مسيت فلا تنتظر الصباح"أوا 
  .لا يجاوز  أمله ساعة   م ن ومنهم:
  .ساعة الا ي قد ر  البقاء أيض   م ن ومنهم:
ي صلاة صل  هو الذي ي   نسانوهذا الإ ينتظره،كأنه واقع   به فهو  يكون الموت نصب عينيه م ن ومنهم:
د ع.   م و 

 
 قِ 

َ
 ص
 
 العمل إلىصاحبه يبادر  ملِ الأ ر

ر الامل في المبادرة أثر   ويظهر    - وهو كاذب -يد عي أنه قصير الأمل  إنسان وكل   العمل،إلى  ق ص 
طول أمله. على  ذلك في د ل   سنة،اج إليها في ا لا يحتربم فهو يعتني بأسبابٍ  بأعماله،إنما يظهر ذلك 

نما علامة التوفيق أن يكون الموت ن   عليه  د  ر  فليستعد للموت الذي ي   ؛عنه ساعة لا يغفل   ،ب العينص  وا 
 ىبل استوف نهاره،وفرح بأنه لم ي ضي ع  طاعته، ىعل تعالىالمساء شكر الله إلى  فإن عاش ،في الوقت

 وهكذا إذا أصبح.  الصباح،إلى  ثم يستأنف مثله ،منه حظه واد خره لنفسه
د،فمثل هذا إن مات  ،غ  القلب من الغد وما يكون فيهن ف ر  ولا يتي س ر  هذا إلا لم   ن عاش س   س ع  بحسن  ر  وا 

فإن  مسكين،بالك يا على  فليكن الموت   مزيد،له سعادة والحياة له  فالموت   المناجاة،الاستعداد ولذة 
ن كذلكم إلا و ولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ولا تك نفسك،بك وأنت غافل  عن  السير حاث  

 .امختصر   اهـ ه ل ت فيه ".نفسٍ أ م   ل  لك اغتنام  ابمبادرة العمل 
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  وعلاجه الأملالسبب في طول 
 :(4/486،485) "إحياء علوم الدين"في  -رحمه الله-ثم قال الغزالي 

 حب الدنيا" :والآخر الجهل، أحدهما: سببان، الأمل له علم أن طول  ا"
  

َّ
فأمتنع  ،قلبه مفارقت هاعلى  اتها وعلائقها، ثق لفهو أنه إذا أ ن س  بها وبشهواتها ولذ   :ا حب الدنياأم

مشغوف   نسانوالإ ،دفعه عن نفسه ان ك ر ه  شيئ  وكل  م   ،قلب ه من الفكر في الموت الذي هو سبب  مفارقتها
نما ي وافق مراده البقاء  في الدنيا ،بما ي وافق  م راد ه اي نفسه أبد  من  في   ،اطلةبالأماني الب يتوه مه  فلا يزال   ،وا 

وسائر  -ودواب   وأصدقاءهلٍ ودارٍ أو  ليه من مالٍ إوما يحتاج   ،ويقد ر توابع  البقاء ،ه في نفسهويقد ر  
 ،هرب  فلا يقد ر  ق   ،فيلهو عن ذكر الموت ،عليه اموقوف  هذا الفكر على  اه عاكف  فيصير  قلب   ،-سباب الدنيا أ
وقال: الأيام  ،ووعد نفسه ،سو ف   ،الاستعداد لهإلى  مر الموت والحاجةأحوال ن خطر له في بعض الأإف

ذا كب ر   ،وبأن تكبر  ثم تت  إلى  بين يديك أن إلى  قال: ،افإذا صار شيخ   ،اأن تصير شيخ  إلى  فيقول: ،وا 
الولد  امن تدبير هذ غ  أو تفر   ،رةف  أو ترجع من هذه الس   ،وعمارة هذه الضيعة ،بناء هذه الدارمن  تفر غ  

ر   ،الذي يشمت  بك من قهر هذا العدو   غ  أو تفر   ،وجهازه وتدبير مسكن له ولا  ،فلا يزال ي سو ف وي ؤخ 
ر يوم  على  ذاوهك ،ريخوض  في ش غل إلا ويتعل ق  بإتمام ذلك الشغل عشرة  أشغال أ خ   بعد  االتدرج يؤخ 

 فتطول   ،لا يحتسبه   في وقتٍ  ي ة  ن  أن تختطف ه الم  إلى  –أشغال إلى  بل –شغل إلى  ، وي فضي به شغل  يومٍ 
 أهل النار صياح هم من "سوف ". وأكثر   ،عند ذلك حسرته

 :حين قال -رحمه الله-بن معاذ الرازي  ىحسن قول يحيأوما 
 مع الخاسرين" انادم   ،ر منها لم يفق إلا في عسكر الموتن سك  م   ،الشيطان "الدنيا خمر  

  وقال بعض الحكماء:
 ويعرض عن المقبلة" ،يشتغل بالمدبرة ؛مقبلة إليه والآخرة ،ن الدنيا مولية  عنهم  م ت  ب  ج  "ع  

- لبصريال الحسن اــكما ق ."ال عبد  الأمل إلا أساء العملــفما أط" "سوف"و ...فإياكم أيها الأحبة
ل عن  قال،الحسن فيما  - والله –وصدق ، -رحمه الله  ،ويورث التراخي والتواني العمل،فالأمل ي كس 

 فلا يحتاج ،وهذا أمر قد شوهد بالعيان ،ىالهو إلى  ويميل ،رضالأإلى  ويخلد والتقاعس،ويعقب التشاغل 
 ،المبادرةعلى  ويحيل ،العملعلى  كما أن قصر الأمل يبعث ببرهان،ولا يطلب صاحبه  بيان،إلى 
 (10/7 :القرطبي للإمامالجامع لأحكام القرآن )  المسابقة.على  ويحث

 

 (3/180)بدائع الفوائد:من استطال الطريق ضعف مشيه  وقد قيل:
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 :ر  الموت مع الشباب، وليس يتفك   قرب   ل على شبابه، فيستبعد  قد يعو   نسانفهو أن الإ وأما الجهل 
نما ق  ش  ع  وا لكانوا أقل من ده لو ع د  المسكين أن مشايخ بل وا لأن الموت من الشباب ل  ر رجال البلد، وا 

لصحته، أو يستبعد الموت  أكثر، فإلى أن يموت شيخ، يموت ألف صبي وشاب، وقد يستبعد الموت  
ن كان ذلك بعيد   فجأة، ولا يدري أن ذلك غير   ذا مرض لم يكن غير بعيد فجأة فالمرض   ابعيد، وا  ، وا 

، وكهولةٍ  وشيبٍ  م أن الموت ليس له وقت مخصوص من شبابٍ ل  ، وع  ر هذا الغافل  ولو تفك  . ابعيد   لموت  ا
الجهل  م استشعاره، واشتغل بالاستعداد له، ولكن  ظ  ع  ل  ؛ ، من ليل ونهاروشتاءٍ وخريفٍ وربيعٍ  ومن صيفٍ 

لى الغفلة عن تقدير الموت القريب، فهو أبد  إدعاه  ولا  ،أن الموت يكون بين يديه يظن   الى طول الأمل، وا 
 ر  كر  جنازته؛ لأن هذا قد ت   ع  شي  أن ت  ولا ي قد ر  الجنائز، ع  ي  أنه ي ش يظن   ار نزوله به ووقوعه فيه، وهو أبد  ي قد  

ه سبيل  ر أن يألفه، فإنه لم يقع، و ، ولم يتصو  ه  ف  ل  أ  ي  نفسه، فلم  موت غيره، فأما موت   عليه وألفه وهو مشاهدة  
به لحده قد  ىن الذي ي غط  ب  ن في قبره، ولعل الل  جنازته وي دف   ل  ه بغيره، ويعلم أنه لابد وأن ت حم  أن يقيس نفس  

 اهـ بتصرف واختصار منه وهو لا يدري، فتسويفه جهل محض"  غب وف ر  ض ر  
 

  :علاج طول الأمل 
ذا عرفت أن سبب طول الأمل ال" :-رحمه الله-قال الغزالي  فعلاجه دفع سببه:  ،جهل وحب الدنياوا 
 كر الصافي من القلب الحاضر، وبسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة. في دفع بالف   أما الجهل:

لين والآخرين فالعلاج في إخراجه من القلب شديد، وهو الداء الع ضال الذي أعيا الأو   وأما ح ب الدنيا:
 ليوم الآخر، وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب، ومهما حص ل  علاجه؛ ولا علاج له إلا بالإيمان با

و عن القلب حب الحقير. الخطير هو الذي يمح   ب  الدنيا، فإن ح   له اليقين بذلك، ارتحل عن قلبه حب  
ن   ،إلى الدنيا كلها الآخرة، استنكف أن يلتفت   فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة   الأرض من  ى م لك  ط  أ ع   وا 

بها أو  ، فكيف يفرح  ص  غ  م ن   رة  المشرق إلى المغرب، وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير م كد  
نا الدنيا كما أراها الصالحين من الله تعالى أن ي ري   ها مع الإيمان بالآخرة؟ فنسأل  في القلب حب   خ  يترس  

مات من الأقران والأشكال، وأنهم كيف  نعباده. ولا علاج من تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى م  
، فقد ان كان مغرور  ، وأما م  اعظيم   افقد فاز فوز   اعد  ست  ن كان م  ا م  في وقتٍ لم يحتسبوا. أم   جاءهم الموت  

ها الديدان لا ر أنها كيف تأكل  كل ساعة في أطرافه وأعضائه، وليتدب   نسان. فلينظر الإامبين   اان  ر  ر خ س  خس  
 إلا وهو ط عمة  الدود، وما له من نفسه إلا العلم   ت عظامها؟ فما على بدنه شيء  ف تتفت  محالة؟ وكي

ر ونكير، وفي الحشر والنشر منك   ر في عذاب القبر وسؤالتفك  يوالعمل الخالص لوجه الله تعالى. وكذلك 
د ذكر الموت على جد  هذه الأفكار هي التي ت   ع النداء يوم العرض الأكبر، فأمثال  وقر   ،وأهوال القيامة

 هـ بتصرف واختصار.ا له " الاستعدادقلبه، وتدعوه إلى 
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 اــايـل المنـبـا قــايـوص
 : والانشغالالوصية الأولى: اغتنم نعمة الصحة والفراغ قبل السقم 

 فليس في الوجود أغلى من الوقت، وليس في الحياة نعمة بعد الإيمان أعظم من نعمة الصحة والفراغ.
 

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-البخاري من حديث عبد الله بن عباس أخرج 
  ." والفراغ ،فيهما كثير من الناس: الصحة نعمتان مغبون   "
 

 (: 11/234) "فتح الباري"كما في  الجوزيابن يقول 
، فإذا اون صحيح  ولا يك الشغله بالمعاش، وقد يكون مستغني   اولا يكون متفرغ   اصحيح   نسانقد يكون الإ"

عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة  فغلبوالفراغ( الصحة  أي) اجتمعت
ه وصحته في طاعة الله فهو ن استعمل فراغفم   ،وفيها التجارة التي يظهر ربحها عن الآخرة ،الآخرة
والصحة يعقبها السقم،  ،لغيعقبه الش ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ ،نالمغبو 

 ولو لم يكن إلا الهموم. 
 تةغ  ك ب  فعسى أن يكون موت   غتنم في الفراغ فضل ركوع  ا

 تةل  ف   ه السليمة  نفس   ذهبت   م  ق  رأيت من غير س   كم صحيح  
 

 أبي الدنيا عن عبد الواحد عن صفوان قال: بن لا (105ص) "قصر الأمل" جاء في كتاب
يقدر  عمل لمثل هذا اليوم، إنكم اليوم تقدرون على ما لا امر  احسن في جنازة، فقال: رحم الله كنا مع ال"

 . "فاغتنموا الصحة والفراغ، قبل يوم الفزعة والحساب ،هؤلاء من أهل القبور إخوانكمعليه 
 لست تدري متى الأجل؟  أنت في غفلة الأمل

 ـــــــــلــــــــــلمــــــــــن أوجـــع الـع ك صحة فهيلا تغرن  
 ـــــع العــــــمـــــلن  قبل أن تـ ــم   فاعمل الخير واجتهد 

 
 المؤمن غنيمة " ه"كل يوم يعيش :-رحمه الله-يقول سعيد بن جبير 
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 فر لك ما قد مضى: غالله فيما بقي من عمرك ي الوصية الثانية: اتقِ 
ستون سنة، قال الفضيل:  :فقال الرجلكم عمرك؟ " لرجل: -رحمه الله-قال الفضيل بن عياض

ن  فقال الرجل: إن   ،وشك أن تصلتذن أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله إ ا إليه راجعون، فقال ا لله وا 
لله عبد وأني إليه راجع، فقال الفضيل:  يفت أنر  ع   .، قال الرجل: نعماالفضيل: يا أخي هل عرفت معناه

ن عرف أنه موقوف عرف وم   ،عرف أنه موقوف بين يديه ؛إليه راجعن عرف أنه لله عبد وأنه يا أخي م  
الرجل فقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال  ى، فبكاللسؤال جواب   عد  ن عرف أنه مسئول فلي  وم   ،مسئولأنه 

الله لك ما  يغفر   ؛الله فيما بقي ييرحمك الله، قال الفضيل: أن تتقهي  قال الرجل: وما ،يسيرةالفضيل: 
 . يوما قد بق ىقد مض

 
 ر لك ما مضى" ف  غ  أصلح ما بقي من عمرك، ي   ،"هذه غنيمة باردة يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي:

 مني  انـــك  قد  الذيب  ر  ق  م   يـــإنــف ي ــلا تعذبن  يــهـإل
 لعفوك إن عفوت وحسن ظن ي رجائي  إلا حيلة  لي   وما

 ومن   فضل   وذ  علي   وأنت  لي في الخطايا وكم من ذلة  
 يبالتمن  يعمر   طول  وأقطع ا ـ جنون  اــالدني  بزهرة  نأ ج

ني اخير   اس بي ــيظن الن  يعن لشر الخلق إن لم تعف   وا 
 

  بالوصية الثالثة: حاسِ 
 
 :بحاسنفسك قبل أن ت

  :تعالىفقال  ؛بمحاسبة النفس فلقد أمرنا الله 
 [18]الحشر: تَعْمَلُونَ{اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِماَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا 

 ،إلى مراقبة نفسه ويدعو كل مؤمنٍ  ،ويحثهم على مداومة طاعته ،فالله تعالى يأمر المؤمنين بالتقوى
ما مضى وفات،  ءالمسيويتدارك  ،سن من الطاعاتد المحعسى أن يتزو   ،ومراجعة حسناته وسيئاته

 جتهد ويجد ويعمل ويكد. يهو ملاقيه ف اب فيه، ورب  حاس  ي   ار أن أمامه يوم  قص  ويعلم الم  
تبع أس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من ي  الك  ": وي في الحديثقد ر  و 

 (مذي والحاكم بسند فيه مقالالتر  هأخرج). "ى على الله الأمانينفسه هواها وتمن  
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وا أعمالكم قبل أن ن  وز   ،بواكم قبل أن ت حاس  بوا أنفس  حاس  " يقول:  وكان عمر بن الخطاب
  .منكم خافية " ىيومئذ تعرضون لا تخف ،ئوا للعرض الأكبروا، وتهي  ن  ت وز  
  ويقول لها: ،مع نفسه وقفة صدق فر يققص  ط الم  فر  فالم  

 ب الجليلـــــوأظلك الخط           حيليا نفس قد أزف الر 
 يلعب بك الأمل الطويل            ا نفس لاـــــأهبي يــــــــفت

 الخليـــــل فيـــــه الخليــل            بمنزل  ينسىـن ـــــفلتنزلـ
 ثقل ثقيل مــــــن الثرى              ولـــــيركبن عليك فيــــــه

 بعمارة دنياك مع كثرة خطاياك كأنك غير مرتحلة عنها.تنشغلين  ...ويحك يا نفس
، اهم قبور  نفصار بنيا ؛ا، وبنوا مشيد  اصبح جمعهم بور  أف ؛اكثير   اكيف جمعو  ،أما تنظرين إلى أهل القبور

 . اأملهم زور   ارصف ؛الوا بعيد  وأم  
 أما لك بهم عبرة، أما لك إليهم نظرة.  ويحك يا نفس...

 وأنت من المخلدين.  ،لى الآخرةعوا إأتظنين أنهم د  
 هيهات ساء ما تتوهمين  ...هيهات ويحك يا نفس...

 منذ أن سقطت من بطن أمك.  ؛ما أنت إلا في هدم عمرك
 ارة معرضة عنك. ف وهيمقبلة عليك، وتقبلين على الدنيا  وهيعرضين عن الآخرة ت   ويحك يا نفس...
 لا يبلغه. ال غد  ملا يستكمله، وكم من مؤ  ايوم   فكم من مستقبلٍ 

 وأنت سائرة إلى أحدهما.  ،أما تعرفين أن بين يديك الجنة أو النار !ما أعظم جهلك ويحك يا نفس...
 اعساك اليوم أو غد   ،وأنت مطلوبة لهذا الأمر الجسيم ؟!ك تفرحين وتمرحين وباللهو تنشغلينل فما

 بالموت تختطفين. 
وهو أقرب إليك  ،فما لك لا تستعدين للموت ،االله يراه قريب  و  اأراك ترين الموت بعيد   ويحك يا نفس...

  ؟رينتتدب  أما  ،من كل قريب
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 الوصية الرابعة: بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الأجل: 
ر، فالقلب إذا نكباب عليها غير متيس  نتظار الموت مع الااعلم أن قصر الأمل مع حب الدنيا متعذر، و ا

بقدر ما تقترب من أحدهما تبتعد من  ،، كالدنيا والآخرة والمشرق والمغربىنه لا يسع الأخر امتلأ بأحدهما فإ
 بتعد عن الدنيا. يو  ،هذا يقترب من الآخرةبو  ،يسارع بحسن العمل نسانفقصر الأمل يجعل الإ الأخرى،

  أو  نسانفتن الإ كان يحث على المبادرة للعمل الصالح قبل أن ي   صلى الله عليه وسلموالنبي
 .ي شغل أو يموت

  : صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة
أو يمسي  ،اويمسي كافر   ايصبح الرجل مؤمن   ،كقطع الليل المظلم ا"بادروا بالأعمال فتن  

 .يبيع دينه بعرض من الدنيا" ،اويصبح كافر   امؤمن  
 

  :قال ماجه والبيهقي من حديث جابرابن وأخرج 
ادروا بالأعمال وب ،توبوا قبل أن تموتوا ،يا أيها الناس" :فقال صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله"

وكثرة الصدقة في  ،بكثرة ذكركم ،وا الذي بينكم وبين ربكمل  شغلوا، وص  الصالحة قبل أن ت
 ( 6386 :ضعيف الجامع)  .وا "ر  ب  ج  روا وت  ص  ن  زقوا وت  ر  ت   ؛السر والعلانية

 

  قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  لترمذي والحاكم بسند فيه مقال من حديث أبي هريرةوأخرج ا
أو  ،امفسد   اأو مرض   ،اأو غنى مطغي   ،امنسي   اهل تنظرون إلا فقر   :اروا بالأعمال سبع  "باد  
أدهى  الس اع ة، فالس اع ةفشر غائب ينتظر أو  ،الج  أو الد   ،امجهز   ا، أو موت  امفند   اهرم  
 (2315 :ضعيف الجامع)  .وأمر"

 

قال: قال  -رضي الله عنهما-عباس ابن والبيهقي عن  "المستدرك"وأخرج الحاكم في 
بل شبابك قبل هرمك، وصحتك ق :قبل خمس ااغتنم خمس  " لرجل وهو يعظه: صلى الله عليه وسلم رسول الله

                         ( 1077)صحيح الجامع:  .سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"

 
 
، كيف يفرح بالدنيا ؟!ل عنهفها، وكيف يغفل من لا يغرد  االنار و  ن  م  قها، وأ  بالدنيا مفار   س  ن  أ   ...ايا عجب

  ؟عمرهم وسنته تهد ،ن يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنتهم  
 ن يقوده عمره إلى أجله، وحياته إلى موته؟!كيف يلهو م  
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 ادرةـــالمب ...ادرةـــالمب
  :في موعظته -رحمه الله- وقال الحسن

 بون بها إلى الله لو قد ح بست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقر   ،الأنفاسهي  المبادرة المبادرة! فإنما"
 [ 84]مريم:  {ا}إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّ :ى ذنوبه! ثم قرأ هذه الآيةعل ىنظر لنفسه، وبك ار  رحم الله ام

 آخر العدد دخولك في قبرك "  ، آخر العدد فراق أهلك، خروج نفسك دآخر العد :ثم يبكي ويقول
 (106ص  :قصر الأمل)                                                                           

 [84]مريم:  {ا}إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّ الباقر في قوله تعالى: يحمد بن علوعن م

 (126ص  :قصر الأمل)( 3/159 :صفة الصفوة)                                             النفس.  :قال
 ( 3/137: "كثيرابن فسير "تكما في  -عنهمارضي الله -عباس ابن عن ونقل هذا القول )                                             

  .عملك، فإن الموت إذا جاء انقطع البرهان" " بادر انقطاع   وكان حسان بن أبي سنان يقول:
 (111ص  :قصر الأمل)                                                                                                          

" ويحك! بادري قبل أن يأتيك الأمر!  مالك بن دينار يقول لنفسه: سمعت   :يأبو يحي وقال المنذر
 قال: فسمعته يقول ذلك ستين مرة" ،ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر!ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر! 

 (105ص  :)قصر الأمل                                                                                                          

   .؛ فإن الموت يطلبكم"ااغ  لا تقعدوا ف ر  " حيث قال: وصدق أبو محمد حبيب العجمي  
 (105ص  :قصر الأمل)                                                                                                          

  بي حازم:لأ -حمه اللهر -قال عمر بن عبد العزيز
نظر إلى ما تحب أن يكون فيك ااضجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم  :"أوصني: فقال له أبو حازم

 . " قريبة الس اع ةفدعه الآن، فلعل تلك  الس اع ةذ به الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك فخ   ،الس اع ة
 ديأتي وأنت فقي العل غد   فعل الخير إلى غد   فلا ترج  

 

الليل  تريد لنفسك الجزيل، فلا تنامن   ،إن كنت يا أبا معاوية" :لنفسه وكان أبو معاوية الأسود يقول
ولا تهتم  ،بادر ثم بادر قبل نزول ما ت حاذر ،م صالح الأعمال، ودع عنك كثرة الأشغالقد   ،ولا تقيل

 ( 4/271:صفة الصفوة)( 8/272 :حلية الأولياء)  .ف"ل  هم ت ك  أرزاق   ف، فلست  ل  بأرزاق من ت خ  
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 خ نفسه ويعظها: وب  قال بعضهم ي  
في حراسة ليالي الحياة وأيامها، فكأنك بالقبور وقد  يواجهتد ،انصرامهابادري بالأوقات قبل  ،يا نفس"

 عالىتقال  ،طرقتأالعصاة وقد  وسؤ وبر  ،شرقتأن وقد يوبوجوه المتق ،قتوبالأمور وقد تحق   ،تشققت
              إِنَّا مُوقِنُونَ{ اصاَلِحً }وَلَوْ تَرَى إِذِ المُْجْرمُِونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّناَ أَبْصَرنَْا وَسمَِعْنَا فَارْجِعْناَ نَعْمَلْ :سوتقد  

 [12:السجدة]                                                                                                                       
وا، وأما الصالحون فقد فرحوا وراحوا، وأما وا، وأما الخائفون فقد استعد  فقد جد   ورعوناليا نفس أما 

 ع إلا بالتعب. والمال لا ي جم   ،ب  ص  الواعظون فقد نصحوا وصاحوا. العلم لا يحصل إلا بالن  
ن هممت فثابر، و أيها العبد الحري  ز  علم أنه لا ينال الع  اص على تخليص نفسه، إن عزمت فبادر، وا 
 ن كان في الصف الأول. والمفاخر إلا م  

 

عن أبي زكريا  (92ص)أبي الدنيا بن لا "قصر الأمل" ( و9/69) "حلية الأولياء"جاء في 
 ،فطلب من يقرأه ،(1)بحجر منقوربينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أ تي "مي قال: يالت

آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك، لزهدت في طول أملك، ابن "فإذا فيه:  ؛فقرأه ؛فأتي بوهب بن منبه
ت بك لو قد زل   ،مكدن انما يلقاك غد  ا  ك وحيلك، و صر حولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من 

ياك فلا أنت إلى دن ،والنسيب ، ورفضك الوالد  الولد القريب نكم قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان  
 ."اسليمان بكاء  شديد   ىفبك ،يوم الحسرة والندامة ،ةعمل ليوم القياماعائد، ولا في حسناتك زائد، ف

 

 وبادر بحسن العمل. ،قصر الأمل ،ن خاف هجوم الأجلم   ...أحبتي في الله
، (2) ن خاف أدلجم   ": صلى الله عليه وسلم للهرسول ا قال :قال  فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة

  ."  غالية، ألا إن سلعة الله الجنةن سلعة اللهإومن أدلج بلغ المنزل، ألا 
 إنما ،وأيقنوا أن الحياة الحقيقة والسعادة الأبدية ،روا عن ساعد الجدأدرك الصالحون خطورة الأمر، فشم  

شغل بالهم ويسيطر على وجدانهم أن م، فكان كل ما ييحياة الأبرار في دار الرحمن حيث جنات النعهي 
 وينعموا برؤية وجه الله الكريم.  ؛ليفوزوا بهذا النعيم ؛يبذلوا قصارى جهدهم

 ،ثم يغفو إغفاء الطير ي،صل  كان يقوم من الليل فيتوضأ وي  " :-رضي الله عنهما-عمرابن فها هو 
 ."ايفعل ذلك مرار   ي صل ي،ثم يقوم  ،ثم يغفو إغفاء الطير فيتوضأ وي صل ي،ثم يقوم 

  
                                                 

 .أي كتب فيه ،نقُر في الحجر :منقور: مكتوب فيه، يقُال -1

 أدلج: سار في أول الليل. -2
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  ، فقيل له:اشديد   اجتهاد  اقبل موته   يالأشعر  ىواجتهد الصحابي الجليل أبو موس
رأس مجراها، أخرجت  إن الخيل إذا أ رسلت فقاربت   :بنفسك بعض الرفق؟، فقال "لو أمسكت أو رفقت  

 تى مات!" لي أقل من ذلك! قال: فلم يزل على ذلك حج  جميع ما عندها؛ والذي بقي من أ  
 (108ص : قصر الأمل)                                                                                                          

   :"صفة الصفوة"يقول كما في  -رحمه الله-وكان أبو مسلم الخولاني 
  .مستزاد" عنديما كان  امستزاد، ولو رأيت النار عيان   يما كان عند ا"لو رأيت الجنة عيان  

 

  :"تذكرة الحفاظ"كما في  -رحمه الله- حمزةوقال أبو 
 .ما كان عنده مزيد عمل" ،اغد   الس اع ة"لو قيل لصفوان بن سليم 

 

 . "ح كل يوم مائة ألف تسبيحةسب  ي  " :-رحمه الله- وكان عمير بن هانئ
قال فيما يرويه  صلى الله عليه وسلمفي حين أن النبي  ،ي اليومح حتى تسبيحة واحدة فسب  اليوم ولا ن   مر  يونحن ربما 
  ." ست له نخلة في الجنةر  غ   ؛ن قال سبحان الله العظيم وبحمدهم   "الترمذي:
  ؟عنا من نخيلفكم ضي  

 

  :-رحمه الله-وقال أبو بكر بن عياش 
 . "القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة "ختمت  

 

فبذلوا النفس والنفيس؛ لأنهم  ؛ن يفاجئهم الأجلمخافة أ ؛وهكذا بادر القوم بالعمل
 يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. 

  :-رحمه الله-قال اللبيدي 
رقعة تحت حصيرة مكتوبة بخطه: رجل وقف له  -رحمه الله-سحاق الجينياني إأبي  "وجدت بعد موت

إنه كان إذا قصر في  :منولده عبد الرح يهاتف، فقال له: أحسن أحسن عملك، فقد دنا أجلك، فقال ل
 . "هالعمل، أخرج الرقعة فنظر فيها ورجع إلى جد  

 

في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ  ارأيت شيخ  " :-رحمه الله- وقال سفيان الثوري
ه عن شيء، ولا لي على أحدٍ ه بشيء، ولا نهيت  ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بى؛ لو أتاني ما أمرت  

 ( 4/663 :إحياء علوم الدين) (71ص  :)قصر الأمل                                       ولا لأحد عندي شيء!" شيء، 
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شيء عن  للموت منذ ثلاثين سنة! فلو أتاني ما أحببت تأخير   استعددت  " لقد  وقال القعقاع بن حكيم:
 ( 4/663:إحياء علوم الدين)، (71ص  :)قصر الأمل  .شيء "

 ببابه الجمال خحتى أنا لهج بالرحيل وذكرهمازال ي
 الآمال ههبة لم تلهذا أ   افأصابه مستيقظا متشمر  

 

 د من الطاعة حتى في آخر لحظات حياتهم. صون على التزو  ر بل كانوا يح
على رأس الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم  اكنت واقف  " :-رحمه الله-يقول أبو محمد الجريري 

 يأحوج من ارأيت أحد   ،القرآن، فقلت له: يا أبا القاسم ارفق بنفسك، فقال: يا أبا محمد الجمعة، وهو يقرأ
 ى صحيفتي" و  ط  في هذا الوقت؟ هو ذا ت  

 

 دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت، وهو يومئ برأسه " وقال بشر بن عبد الله النهشلي:
: في مثل هذه الحال رحمك الله؟ قال: إنني ي، فقال له بعض أصحابهصل  كأنه ي   –يرفعه ويضعه  –

 (113ص :وقصر الأمل)، (7/333 :)سير أعلام النبلاءالصحيفة!"  أبادر طي  
 

 نظر لهذا الموقف الجليل لع مير بن الحمامابل 
 قال:   فقد أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك

ة عرضها السماوات قوموا إلى جن: صلى الله عليه وسلمإنه في غزوة بدر لما دنا المشركون قال النبي "
جنة عرضها السماوات والأرض،  ،مام الأنصاري: يا رسول اللهمير بن الح  والأرض، فقال ع  

بخ،  ...بخ :: ما يحملك على قولكصلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله (1) بخ...قال: نعم، فقال عمير: بخ
مرات ترج فإنك من أهلها، فأخ قال: ،قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها

 ؛إنها لحياة طويلة ،هذهي مراتتكل آفجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى  ،من قرنه
                                        ."تل  فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى ق  

                                                 

 .في الخيره بخ بخ: كلمة تقُال لتفخيم الأمر وتعظيم -1
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 نسأل الله حسنها( )ة ـمـاتـــخـال
  :الكريمحيث قال في كتابه  ،م بقول رب العالمينك  ر  ك  ذ  أ  

 [5:فاطر] غَرُورُ{}يَا أَيُّهاَ النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْ

والعمر يذهب ولا يعود، ومع كل ل بها فهو المغرور، والأيام تسرع وتدور، غ  فمن ش   ،فالدنيا دار غرور
ذا ذهبت عنك  يوم جديد، وعلى ما تعمل في   انأآدم ابن يا  " ينادى اليوم ويقول:ة شمس عطل شهيد، وا 

 . "إليك اعود أبد  أر ما شئت فلن خ  وأ   ،م ما شئت تجده بين يديكلم أرجع إليك، فقد  
 ؛والوقوع في المحرمات ،في الشهوات والانغماس ،فأخذ يلهث وراء الملذات ؛منا عن هذا ل كثير  فغف
  ،ويأتيه الموت فجأة، فيجتمع عليه سكرة الموت، مع حسرة الفوت ،الأعمار ىوتفن ،ضيع الأوقاتفت

 [ 100-99]المؤمنون:فِيماَ تَرَكْتُ...{  العََلِّي أَعْمَلُ صاَلِحً (99) }رَبِّ ارْجعُِونِ :فيصرخ قائلا  

 عن نفسه! أمرك عجيب، يا قتيل الهوى! داؤك غريب.  فيا غافلا  
رت لحدك، وكيف تبيت وحدك، الأمل ستدعى فتجيب، وهذا عن قليل، وكل آت قريب، هلا تذك  يا طويل 

 عنه بعدك؟!  ابعدك، ناسي   خدك، وتقتسم الديدان جلدك، ويضحك المحب   ىويباشر الثر 
 وجدوا المال ما وجدوا فقدك، إلى متى وحتى متى تترك رشدك؟! ذوالأهل م

 ( 2/206:التبصرة)         .               فلازم جدك ،مجد أما تحسن أن تحسن قصدك؟! الأمر جد
 

ب لرحيلك، وتأه   ،الموت أول وارد عليك، والقبر أقرب منك إليك، فاستعد لسفرك ...أخي الحبيب
به  بما أغتر   إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم، ولا تغتر   ؛وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن

على  وأسفواطول آمالهم، فقصروا عن ربهم وزادهم، فندموا عند الموت أشد الندامة، من  ،لون قبلكاالبط
 ع العمر أشد الأسف، فلا الندامة عند الموت تنفعهم، ولا حمدوا أنفسهم على التقصير.  يتضي

 (1/386 ي:الجوز بن التبصرة لا)                                                                     

  نـــــــــــداء: 
 قد حان الرحيل   الــبالآم  رانـــأيها السك

 ل  ــيـدل  وتـــمــلل يند  و  ومشيب الرأس والف  
 ل  ــيـلـق  رـمـالعـف من رقدة الغفلة فانتبه 
 دخيل   فهما داء   وحتى سوف  واطرح 

قد أيقن بالجنة، وما نرى لها وكلنا  !اكلنا قد أيقن بالموت، وما نرى له مستعد  " :ييقول خليد القصر 
جون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول فعلام تعر   !اوكلنا قد أيقن بالنار، وما نرى لها خائف   !عاملا  

 (3/231:صفة الصفوة).        "جميلا   اتاه سيروا إلى ربكم سير  كم من الله، بخير أو بشر! يا إخو واردٍ علي
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 مني  انـــك  قد  الذيب  ر  ق  م   يـــإنــف ي ــلا تعذبن  ــيهـإل
 لعفوك إن عفوت وحسن ظن ي وما  لي  حيلة  إلا  رجائي

 ومن   فضل   ذو  علي   وأنت  لي في الخطايا وكم من ذلة  
 يبالتمن ي عمر   طول  وأقطع ا ـ جنون  اــالدني  بزهرة  نأ ج

ني اس بي ــيظن الن  يعن لشر الخلق إن لم تعف   خير ا وا 
 

 عد...وب

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن  هذا وما كان فيها من صواب فمن

الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا  وا 
ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

  إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا
 


